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العودة 


تعود محلة المجمع العلمي العربي إلى الظبور بعد احتجابها بضع سئين كان 
السيب الأول فيه تقص «واردها - ويسرتها اليوم أن ترجع إلى اتصاها يقرائها 
علّ ما كانت خلال الس عشرة سنة التي طالعتهم فيها بأبجائها ٠‏ 

يبوه البمخ. العلني العزق إلى عزاولة. أغباله وسط زعازع. هله اكوب 
الناشبة » وكله أمل أن”يظل السلاء؛ العالم فيتصل بأعضائه في الغرب والشرق » 
ويعود الذين حيل ببنا ويينهم الآن إلى افادتنا من دراساتهم ٠‏ 

يحتاج العل الي الحدوء والاستقرار فايذا مع حفدته بنترو منها وجب عليهم 
ألا يتوقفوا عن بذل الجبد فيا تمحضوا له ٠‏ ألسنا 5ذ.قرأنا في ضحف الأ قدمين 
أن بعض المؤلفين من أجدادنا كانوا يدنفون اكع والعدو يحاصر مدينتهم » 
وبعضهم أثمر تأليفه والعرادات والدبابات تتعاور صرب أسوار قلءتهم ع ما ثناهم 
هول الوغى عن نفع قومهم بشيرات عقولم » ووجدوا في العمل ساوى » وفي بث 
الفكر واجبًا يوفونه ٠‏ والاضطرابات كالممائب طَبيعية المدوث في هذا العالم » 
وما عبد أن صفت الدنيا لأبمائها صفاء تام 

ولقد اطرد صدور محلنا هذه خلال ثورة سئة 1551-1958 والأأخطار 
منا قاب قوسين أو أدىف فعحب رصيفنا العلامة ماكدونالد الأميري لثباتنا في 
تلك الفتدة وقال إننا أحيدنا سنة المعية السياوية الباريزية يوم كانت لثابر على 
إصدار ملتها وباريز محصورة ٠‏ 

احتمل الجمع العلمي «نذ نشأته ألوان المثبطات © ولتي أيف) شينًا كثيراً من 
امنشطات ٠‏ فنا ومى في الأولى ولا زها في الثانية ٠‏ ويتبط اليوم أن يرجع إلى ربط 
مااتقطع من سند أحاديثه بفضل من مهدوا له السبيل لايقام مقاصده ‏ شاكا لم 
متأصرتهم ٠‏ والحق إذا خذله أعداؤه لا يعدم من أوليائه تأبيداً » والله المليم والمسدد.. 


غدد 


مل » 


ام 


الاسم 


الدك:ور أمعد المكيي 
الشيخ عمد بهجة البيطار 
السيد خليل مردم بك 
رشيد بقدوس 

© سل الندي 

» شفيق حبري 

» عارف الذكدي 
الشيخ عبدالقادر الميارك 
» عبدالقادر المغربي 
السيد عزالدين التتوخي 

4 فارس الخوري 
الدكتور مرشد خاطر 
اليد معروف الا رناؤط 
الاأمير مصطفى الشهابي 
الشيخ بدر الدين النعساني 

» راغي الطباخ 

» عبد الجيد الجابري 

» عبد اليم الكيالي 
السيد سوير يوس افرام 
الشيخ ابراهم منذر 
قؤاد باشا الخطيب 
السيد بواس الحولي 
الشبخ عبدالرجحن سلام 
السيد عمر الفاخوري 


اعذ 
3 


ج اجاج جاع ج جح حاير واج جح جح ]جح ع ؟ 


يج ا ب 


فسا نجسل ه اكقام 


مل الاقامة| عدد 
السيد د كر دعلي رئيس المع العلمي دمشق 


53" 
ييا 
ه؟ 
على 
2 
ولي 


سا 


و 
-- 


الاسم 

القيكونت فيليب دي طرازي 
الشييخ مصطفى الغلاييني 
الدكتور ثقولا فياض 
السيد عيى اسكندر العلوف 
الشيخ أدرضًا 
الشييخ سليان ظاهر 

» سليهان أأحمد 
السيد ادوارد ميقس 
الشيخ عمد زين العابدين 
ااسيد اسعاف النشاشبى 

» عبدات ملس" 
الشيخ وضا الشيبي 
الأب اندتاس الكرملي 
السيد كاظم الدجيلي 

» معروف الرصاني 

» عله الراوي 


الشيخ مصطفى باشا عبد الرازق 


© عبد العزيز البشري 
السيد خليل ثابت 
أحجد يك أمين 
السيد أحد حسن الزيات 
» عد اطق جعة 
الركتور أحمد عيبى بك 
أحند لطفي السيد باشا 
السيد خي الدين الزد كي 


مل الافامة 
سروت 


فو 


عدد 
١‏ 
1*١‏ 


5-2 
4 


أعضاه الجمع العلمي العربي 


الاسم 
الدكتور أمين باثا العلوف 
السيد خليل «طران 

» عباس محمود المقاد 
الشيخ محمد الحضر حسين 
السيد حسن ححني عبد الوهاب 
الشبخ عبد المي اككتاني 
الامير كيب أرسلان 
السيد عبداعزيز مين الراجكوني 
الشيخ أبو عبدالل الزغماني 
السيد م]س اقبال 

) مأرسيه 

» ماشه 

5 3 

)») دوسو 

ل ماسبئيون 

»6 بونا 

» كولان رياط 


0( آمين بلاسيوس 


محل الاقامة 
عصر 


(مساكتن ) 


* اوس لشبوةة[البرتقال) 


الاعضاء الراحلون 


الاسم 
المع طاهر الجزائري 
> مود الكوا كى 
السيد مالنجو 1 
الشيخ سلم البخاري 
السيد الياس قددى 


عداد الاسم 
٠‏ السيد قيس 
”ا » هوتما 
ع » أراندونك 
س7 » وإيشكو 
++ »© بروكامن 
وباب » هارتمان 
5 » ميتو 
“| » سترستين 
ها » اوستروب 
ة؟ « مورك 
.م 22:» أأهار 
قم »> برناكى 
“م » كراتشكوفكي 
حم » ه٠وزل"‏ 
حم 6 ما كدونالد 
هه 0 » هر زفلد 
كه اكرسيكو 
4 قيليب حي 


ريط (اءبا نيا) 5 


عل الاقامة 


عدد 


الاسم 


السيد سايم عنحوري 


2 


عبد الله وعد 


السيد أمين الريحاني 
السيد حسن بيهم 
الاأب لويس شيخو 
الشيخ عبدالل البستاني 
السيد جر صومط 


السويد 
الدانهارك 

نينا 

بودابست 
بولونا 
أينيغراد 

بلغ 
اميرك 

2 

فتلانلدا 
اميركا 


عدد 
١‏ 
1*١‏ 


5-2 
4 


أعضاه الجمع العلمي العربي 


الاسم 
الدكتور أمين باثا العلوف 
السيد خليل «طران 

» عباس محمود المقاد 
الشيخ محمد الحضر حسين 
السيد حسن ححني عبد الوهاب 
الشبخ عبد المي اككتاني 
الامير كيب أرسلان 
السيد عبداعزيز مين الراجكوني 
الشيخ أبو عبدالل الزغماني 
السيد م]س اقبال 

) مأرسيه 

» ماشه 

5 3 

)») دوسو 

ل ماسبئيون 

»6 بونا 

» كولان رياط 


0( آمين بلاسيوس 


محل الاقامة 
عصر 


(مساكتن ) 


* اوس لشبوةة[البرتقال) 


الاعضاء الراحلون 


الاسم 
المع طاهر الجزائري 
> مود الكوا كى 
السيد مالنجو 1 
الشيخ سلم البخاري 
السيد الياس قددى 


عداد الاسم 
٠‏ السيد قيس 
”ا » هوتما 
ع » أراندونك 
س7 » وإيشكو 
++ »© بروكامن 
وباب » هارتمان 
5 » ميتو 
“| » سترستين 
ها » اوستروب 
ة؟ « مورك 
.م 22:» أأهار 
قم »> برناكى 
“م » كراتشكوفكي 
حم » ه٠وزل"‏ 
حم 6 ما كدونالد 
هه 0 » هر زفلد 
كه اكرسيكو 
4 قيليب حي 


ريط (اءبا نيا) 5 


عل الاقامة 


عدد 


الاسم 


السيد سايم عنحوري 


2 


عبد الله وعد 


السيد أمين الريحاني 
السيد حسن بيهم 
الاأب لويس شيخو 
الشيخ عبدالل البستاني 
السيد جر صومط 


السويد 
الدانهارك 

نينا 

بودابست 
بولونا 
أينيغراد 

بلغ 
اميرك 

2 

فتلانلدا 
اميركا 


عا 
ع 
لل 
لغنها 
يذه 
مم 


1 أعفاء المجمع العلمي الراحلون 


الاسم 
السيد عبد الباسط فتح الله 
السيد جرجي بتي 
الدكتور صا قتباز 
ألاب جرجس ذاحت 
السيد جرجس منش 
اأسيد فسطا في #صي 
الشيخ كامل الخزي 
السيد هيخائيل المقال 
الشيخ خليل الخالدي 
السيد غخة زديق 
النيخ سعيد الكري 
الشيخ جيل صدق الرهاوي 
الشبخ محمود شكري الآ لون 
الشيخ امد الاسكندري 
اد ذ باشا 
احد شوق بك 
اليد أسمد خليل داغر 
حافظ ابراهيم بك 
الشييخ محمد رشيد رضا 
اليد مصطفى صادق الراضي 
أجد كل يانا 
أسمد تيور ياثا 
السيد مصطفى اطي المنقلوطي 
الدكتور يعقوب صروف 


محل الاقامة| عدد 
بيروت أوم 
طر ابلسالشام| ٠٠١‏ 
حجاة لك 
حل أل 

4 « 

04 ذا 

« نكف 

2«( لف 
القدس اا *» 
2 إه» 
طول كم ابه 
غداد 0ق 

ع« وه 

مصر |مه 

« ونا 

6 4 

4 ينا 

6.5 « 

« يفن 

2« امه 

«ن قه 

5٠ «2 

ع« ِ, 

« ؟5 


الاسم 

السيد أوجيليو غريفيني 

> رفؤق العظم 
الشيخ محمد بن أبي شنب 
السيد رةه بأسه 
السيد عيشو اير 
السود د #شامر 
المكي #مد أجل خان 
السيد فران 

> كلمان هوار 
السيد جويدي 
السيد نلينو 
السيد هومل 
السيد ساخاو 
السيد هور وفيتز 
السيد مرتين هارئمان 
السيد هونثه 
السيد نوك هورغر أبه 
السيد مرجايوث 
السيد بهن 

> براون 
السيد بول 
السد بدرسن 
السيد اغناطيوس غود صبير 
الدكتور سيد أبو جرة 


مولاندة 
انكترا 
«( 
ع«( 
الدانيارك 
بودابست 


البرازيل 


خزائن الكتب العربية في الخافقين 


هذا سفر عظع عني الأستاذ الفيكنت فيليب دي طرنازي أحد أعضاء 
امجمع العلمي” العربية بتأليفه منذ أ 5 كيْر من خمسين سنة فحاء في أز يد من ألف 
وثلاثمالة صفحة كبيرة » وهو يعمل فيه منذ عشر سئين ليعده للنشر » وقد معنه 
أبجانًا مشبعة عن خزائن الكتب العريبة قديها وحديثها » وذكر أخبار مؤسيها 
و.عر زيها والعاملين فيها في أربعة أقطار المعمورة ٠‏ 

هذا كتاب فريد في بابم مبعكر في موضوعه لا أعل أديبًا من أدباء العرب 
و.ؤرخيهم سبق إلى تأليف مثله > قصدف مُوْلتَا مفصلاً عن خزائتةا العربية وعن 

مؤسسيها ومحتوياتها وعما آل اليه أميزها ٠‏ ويظبر لي من لانحته أنه منطو على خرائئد 

شوارد وعلى طرائف ولطائف » ولقد طالع زهاء سبعائة ]كباب بويزليت الأمائل 
رع فتربلها وانتخلها حتى صنى منهآ ما صنى ا يشاهد حقيقة الأأس في 
الموامش التي علقها على الكتاب قن بدايئه إلى خاتتسه اوقد سدد به ثلمق 
فوهاء » في التاريخ والأدب مما ٠‏ وانا توخيت في هذه العجالة أن أطلع أبناء 
الفاد على ما كوا في سالف الأحقاب وعي ما يلكو اليوم من الكدوز العلمية 
الغالية الأثغان ٠‏ 

د ج # 

دعا المؤلف كتابه : «خزائن الكتب العربية في الخافقين » . وضعنه 18 باباً ٠‏ 
قد يكون كل باب من أبوابه الواسعة "كتابا قامم) برأسه 

فالباب الأول انطوى عى مقدمة وشبعة فصول ذكر المؤلف في الفصل الأول 
خلاصة علوم العرب في الجاهلية ودر الارسلام » فوصف وصفًا دقيق] حفظهم 
وتدويتهم وخطوطهم وأنديتهم ومحالسهم وأسواقهم الأدية واستفحال دولتهم ٠‏ 

وتبسط في الفصل الثاني في وصف القرآن الكريم وتأثيره » واجماع الملوك 


1 خزائن الكتب العربية في المافقين 
وال قطاب ص تكرعه وتعظيمه ٠‏ وأورد خلاصة ماكتيه عنه علاء التصارى ٠‏ وعدد 
المخاحف الثي انطوت على أقدم الكتب القرآئية وأتها وأجلها وأغربها ٠‏ 

وتكلم في الفصل الثالث عن حالة البلاد الشعرقية قبل الفتعم العرلي * 

وخصص الفصل الرابع بثقافة شعوب البلاد التي فتحها العرب ولغاتهم ومدارسهم 
وكتبهم وخزائتهم وعدد في الفصل الخامس تقول العرب عن العلوم الدخيلة منذ 
عبد أمير المؤ.نين عبد الله المأمون العبابي فصاعداً 

ويحث في الفصل السادس مصادر العلوم الدخيلة ومشاهير نقلتها عن: اللغات 
المددية والفارسية واليونانية والسريانية والعبرية وغيرها ٠‏ وانتقل إلى ذكر 
آل مختبشوع الذين كانت لمم مكانة:عظيمة في بلاط الخلفاء المباسيين خلال 
ثلاثة قرون ٠‏ ولم يغمض عن“ذكر من جارام في هذا الميدان كألي قرة وابن 
ماسويه والكندي وحنين بن اسحق وهل جراً » واتَذذ خاتة لهذا الفصل كلة اثبتها 
في كتابي « القدم والحديث » عنواما فضل ثقلة علوم الأعاجم» ٠‏ 

وختم هذا الباب بفصل شايع وصفب »فيه عصز الهضة العربية الذهبي ٠‏ 
فاسترسل في ذكر ثقافة العرب وترقي العلوم بين ظبرانههم وتأسيسهم المدارس 
والمراصد والمستشفيات والمتاحف ٠‏ ونوه ببالفة الخلفاء في تكرم العلاء والأدياء 
وعدد مشاهير الكتبة في تلك الحقبة الباركة ٠‏ 

هذا هو الباب الأول » وقد أفرغه المؤاف الفاضل في أسلوب لذيذ جذاب 
لا بكاد يطالع القارى' فصلا من فصوله إلا ازداد رغبة يف مطالعة بقيته » 
ثم سرد المؤاف في الباب الثاني أخبار تتكوين الزائن العربية واننشارما 
واندثارها © وأشار الي حرص العرب الأ قدمين على تدوين آثارم وأخبارم » 
ونسابقهم في اقتناء النخطوطات وها > وتنافس أدبائهم وخطاطيهم ومحلدهم في 
تعزيز المزائن العامة والمحاصة ء وأثيت أن المؤرخين لم يتصدموا لنشر كعاب 
خصوصي” جامع يضمنونه أخبار الكتب العريبة سابًا وحاضرة ٠‏ 


عمد كرد على .0 
وانتقل المؤلف الى الباب الغالث يعدد أخبار المزائن الارسلامية العامة ) 
وقد بلغ غددها في كتابه 548 خرزانة خصص لا © فصلا © فذكر خزائن 
بغداد والبصرة وكربلا والنحف والموصل واريل وماردين ومنافارقين وآمذ وحلب 


وحماة والمعركة وكفرطاب ٠‏ ثم أحصى خزائن دمشق وطرابلس الشام وفاسطين. 


وشرق الأردن ٠‏ وانتقل الى البلاد العربية فوصف خزائن مكة المكرمة واليمن 
والححاز والحويزة ٠‏ ثم راح إلى بلاد فارس فكيب عن خزائن مرو ومراغة 
وشيراز وجدذة وخراسان وفيروزاباد والري ونسابور وطوس وازدشير وسمرقد 
واصبهان وخوارزم وهمذان وهساة وبخارة ٠‏ ثم تكلم عن الخزائن العربية فيالحدد وغيرها ٠‏ 

وتسط الؤلف في ذكر دور كتب.الفاهرة والاسكددرية وسائر الأأقايم 
اللصرية +زانة خزانة قدية وحديفة ٠‏ وانتقل الى شمال افريقية فسرد أخبار 
خرائن نونس «القبروان والجزائر وفاس وسراكش ومكناس وسيتة والرباط ٠‏ ولم 
قْعْه وصف خزائن الانداس والابلاع الي حضارتها العريبة وسابق عزها ٠‏ وختم 
هذا الباب بذك الخطوطات العربية في دور كت الاستاتة والروملي والاناضول الم ٠‏ 
5 ينمض الؤلف في كل من هذه الفصول الممتعة عن ذكر ثروة تلك اغازائن 
العامة وذخائرها ومعارضها ومطبوعاتها ومديريها وخزتتها واعتناء الملوك والامراء 
والادباء يتعزيزها ٠‏ 

ويف الباب الرابع وصف المؤلف المزانة العربية اخاصة الثي أسسها افراد 
المسلمين وأدباؤع ومشايخهم وعلاؤم ني ملف الأنحاء » فتوسع في وصفها توسعه 
في وصف المزانة الاسلامية العامة ومنها خزانة أنشئت في مدن غير المدن التي 
أحصاها المؤلف في شياق كلامه عن اللزائن العامة ٠‏ نذكر مها خزائن بيروت 
وجيل لبنان وجبل عامل ودوما ونابلس ويافا وعكا وخليل الرحمان ائل ٠‏ ثم عدد 
المزائن الخاصة في المخرب الاقمى وصحارى افريقية » فكان مموع ما أحصاه 


0 خزائن الكتب العربية في المافقين 
8 خزانة اسلامية خصوصية وصف فكلا منها وصقًا جيداً » وذكر أخبار مؤسسيها 
وأحصى عدد محلداتها بوم عنزها وما حل بها من الرزايا على كرور الازمنة ٠‏ 

وأخذ المؤلف بعد وصفه المزائن الاسلامية عامة وخاصة يعدد في الياب المامس 
أهم المزائن النصرانية العرينة في بلاد الشرق ٠‏ فوصف مموعات النساطرة واليعاقية 
والملكيين والموارنة والاقباط ومموعات السريان والكلدان والارمن والبرتستان » وقد 
اناف عددهاعي 7٠١‏ خزانة أنشئت في القصور والاديار والمدارس وبيوت الافراد 
في مدن سورية ولبئان وفلسطين وما بين النهريّن والعراق ومصر وثعال افريقية ٠‏ 
فبناك خزائن دمشق وصيدنايا وافاميا وانطاكية وجبل سعمان » وخزائن بيروت 
وبتدين والشرفة وبكري والبلمدذء فخرائن الكرمل والقبر المقدس ودير مارسابا 
ودير مار مرقس ودير مار ايعقوب فخزائن الأقباط بالاسكددرية والقاهة وأديار 
وادي النطرون وطورسيناء » تخزائن الرها وآئد وملطية وماردين ودير الزعفران 
ودارا ونصئبين وطور.عبدين وسعرت فخزائن المدائن ودير آني وبغداد واورمية 
وقود ائيس وتكريت «الموصل وذير الشيخ متىوديز الريان هسمزد » وخزائن 
تونس والجزائر والمغرب الاقصى وطرابلس الغرب ام ٠‏ وقد جرى المؤلف في وصف 
هذه الخرائئ جمعاء محراه في وصف الازائن العربية الاسلاءية ٠‏ 

وتطرق المإلف في الباب السادس لوصف خزائن بيروت العامة كزائن الاتحاد 
والترقي والمرب المظمى والحاس البإدي والقضاة وغيف القراءةٌ ونقابة الضحافة 
ونقابة اللحامين وغيرها ٠‏ 

واسترسل في اباب السابع في وصف اللزائن العربية باوربا فذكز اهام البابوات 
والملوك بتعزيز اللغة العربية ممطابعهم » وتعليمهم اياها في جامعاتهم » وشراءم 
المخطوطات العربية أحيانا با يوازي ثقلها ذهب ٠‏ وتجبيزهم منها مجموعات نفسة 
تستحق الاعتبار » واعتناءم بادخار الكتب العرية اعتناء جزيلا ٠‏ وأيد بيثاته 
با أثبته أنا في كتالي «خطط الشام » عن كيفية تسرب مخطوطاتٍ بلادنا الى 


محمد كردعلي 0 ”' 0 
دول أودبا على يد فريق ممن كان يرجع اليهم أم المدارس والجوامع ع تخانوا 
عبود الأمانة واستحلوا بيع ماتحت ايديهم بأبخس الأثمان ٠‏ 

ثم وصف المؤلف معارض المخطوطات العربية النفيسة في دودر كتب أوريا 
ونوه بالثروة العربية في خزائن عواصمها ولا سها دار كتب الاسكوديال باسبانيا 
ودار كتب الامبروسيانية في ميلانو ٠‏ 

وأحصى كذلك احدى عشرة خزانة عربية أنشأها فريق من السوريين 
في أوربا "كجموعة رشيد الدحداح وخليل غائم وجان دي طرازي اريس وعبد الله 
مناش في مرسيليا وحبيب يات في نيس » ولويس صابونجي ورذق الله حبوت 
بلددن ٠‏ وروفائيل جروة بالبندقية اعم ٠.وعدد‏ كذلك عشرين خزانة أشأهما 
كبار المستشرقين في برلين وباريس ورؤمة وميلانو وبالرمو واسوج ولشبونة ومدريد » 
وأحصى فهارس الؤلفات العربية في دور-كتي اودبا!_وذّكر عدد مخطوطات 
كل منها . 

وحصر المؤلف بحنه في البابَ النامن بذكو اعلرائن العرَيية في أميركا © فقال 
بأن الكتب العربية في خزانة نيويورك تعد أغنى دار للكتب العربية في العالم 
الجديد على الاطلاق لانضاهيها في الشرق خزانة سوى دار الكتبٍ المصرية ودار 
الكيب الازهرية بالقاهى: وخزانة الآ بأء السوعيين يبيروت ٠‏ 

وخص الباب التاسع بالمزائن الاسرائيلية » فكشف التقاب عن جهود اليهود في 
خدمة اللغة العربية على عهد الطلفاء العباسيين والفاطميين ٠‏ وسسرد أخبار مشاهير 
علائهم في العراق ومصر وفارس والانداس »مم تطرق لذكر خزائنهم سابقًا ولاحقاخزانة 
خزانة » ووصف دار كتب الامة اليهودية والجامعة العبرية في القدسفصرح باحتوائها 
على أكثر من وده محلد بننها علد ونيف تتضمن ابحائنا شرقية 5 

وبعد مافرغ المؤلف من تعداد المزائن العربية اسلامية ونصرانية واسرائيلية 
في مختلف الاقطار أخذ يدون في الباب العاشر أخبار غلاة الكتب وهوائها ٠ن‏ 


1 خزائن الكمت العربية في الحافقين 
المسلمين ٠‏ فذكر منهممل وكا وأمراء ووزراء وعلياء ووجباء أربى عددم على السبعين 
وكلم رفعوا ألوية المعارف يما | كتنزوه من الاشفار العربية » خُرصوا عليها حرصم 
عط أغلى الدرر واتخذوها في قصورمم وأنديتهم ومنازلم من أحاسن الزينة وافخرها » 
:وأضاف المؤلف إلى ذلك نتقًا من طرائفع وغائيم » ولخص تراجم واحدا 
فواحداً وفقا للتسلل التاريخي بدءا من القرن الثاني حتى القرن الرابع عشر للعجرة٠‏ 

وانتقل المؤلف إلي الباب الحادي عشر فسرد فيه تراجم غلاة الكتب وهواتها 
من المستحيين قدي وحديشا ٠‏ فملاد متم زهاء العشرين ممن كفوا يجمع 
المخطوطات منذ صدر الاسلام حتى زماتنا الحاضر » وأ كذلك عي ”طرف 
من أخبارم ونوادرم ٠‏ 

ولا انتهى المؤلف الى الباث الثاني عشر التيع في الكلام عن خزنة دور الكتب 
منذ عصر الارتقاء العرلي فذكر مناقبم وثقاقتم وخدءتم للمعاهد الكتابية وحصر 
تراجم في عشرة فصول مبتدث) يرنه الكتب في سورية ولبنان فالعراق ففارس 
قصر فشال إفريقية“فالاندلس فاليم فالحجاز حتى المند ٠‏ فكان مموع اولئك 
المشاهير الذين قاموا على المزائن في تلك الأمصار أ كثر من سبعين خازناً ٠‏ 

وأردف هذا الباب بابر ثالث عشر حدث فيه عن مشاهير اطازنة الشرقيين 
في أوربا وأميركا » فصر ح بتفوقم في المعارف > وأشار الى تعزيزمم مقام الشرق 
في الغرب > دقال انعم برهنوا للعالم أجسع على أن الشرتي لا يقل عن الغربي 
جدارة وكفاءد ٠‏ وقد أحصى من أوائك الجبابذة عشرة آخرنة : ثلاثة سيف 
المزانة الواتكانية وخازنين في الاسكوريال ومدريد باسبائيا » وخازنين في التحف 
الإريطاني بانن » وخازنين في القسطنطينية » وخازناً في مكتبة بريشعورت 
بأمي ركا الثمالية ٠‏ 

وبحث في الباب الرابع عشر عن الخطوطات العربية وااماءلين فيها © فأفرد 
لذلك ١١‏ فصلا وي 1 : مايا المخطوطات العرية وتفائسها *: الوراقة والوراقين 


جمد كرد علي 1 

: نوابغ المطاطين والخطاطات وغرائهم : النساخة والطباعة وبوا كير 
المطابع والمطبوعات العربية شرق وغرياً 5 و7 : مشاهير النساخ المسلمين 
والنصارى قديًا وحديًا 7 : الضبط والاتقان في نساخة الكتب 8 : التنافس 
سه تأليف الكتب والاسسكثار من”نسخها تعميا للمعارف :572١‏ صناعة تجليد 
الكتب وانتقالها الى أوربا على بد العرب ١١‏ : أشهر أسواق الكعب في البلدان 
العربية ؟1: تجار الكتبٍ ودلالوها وسعاسرتها وكساد تجارتها 1 : عشاق 
الخطوطات وصرعى الكتب 14 : سخط أحبار التصارى على مسركاقي مخطوطاتهم 
١‏ : اعارة الكتب واستمارتها وأقوال الشعراء فيها ٠‏ وضمن المؤلف هذه الفصول 
الجسة عشر فروتًا شتى بلغت 8 فرءًا > وانطوت تلك الفروع على موضوعات 
نادرة لم يتعرض لما أحد قبله ٠‏ 

وخصص الباب الخامس عشر بالمخطوطات العربية, المصورة فوضفها سيك !ا 
فصلا" افتتحبا بنظرة اجالية في فن التصوير عند المسلمين وني نشأته عند العرب ٠‏ 
ُ أورد أسماء المخطوطات العرنية المصورة. هكذا : عنطوطات الكيميا المصورة ٠‏ 
خطوطات الطب فالأدب فالتاريخ والرحلات فالعلوم الحربية والبحرية فالعلوم 
الصناعية والميكائيكية فالجترافية فالدين الاسلاي فالدين المسيحي فالنجامة والعلوم 
السحرية فالمندسة فاللغة فالتبات فالفلك فالفروسية والصيد والبيطرة فالموسيق 
وعلى هذا الاسلوب لم بترك المؤلف مخطوط)] عريا عزداتًا بالصود إلا تحرى 
استقصاء البحث نعنه في خزائن الشرق والغرب فوصفه وصنًا مشبما » ونوه جزايام 
وأشار الى ما تفركد به والى مكان وجوده ٠‏ 

واسترسل يذ الباب السادس عشر في تعداد الرزايا التي حلت باالكعن 
وخزائنها الشبيرة منذ العصور الخوالي حتى اليوم » وخصص لا أربعين فصلا سردها 
حسب تواريخها على ما بلي :”١‏ اجباز البرابرة والملوك القدماء على الكتب 
؟: حريق خزائن الاسكندرية ورومة والقسطنطينية : إحواق كتب الآراءيين 
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والعبرانيين والوثتيين والحوس 4 : اتلاف الكتب النصرانية سيف العصور الغابرة 
: عو كنب الفرس واحراق مصاحف القرآئت الكرم ‏ 56: احراق الفرق 
الاسلامية كتب بعشها بعضًا 7و8 : ذكر من غسل كتبه أو دفنها 4 : احراق 
بعض المسلمين خز ائنهم 6 اغساق الخزائن خاصة ١!‏ : رزايا كتب بغداد 
والبصرة ؟! : اتيان الحام بأ الله على كتب النصارى والييود *1 : اتلاف 
خزائن الفاطميين في القاهرة 5 : احراق خزانة سيف الدولة في حلب ١5‏ : نكبات 
الجامع الأأموي 5 : اتلاف الافرنح عدة خزائن في غنواتهم الصليبية 17 : احراق 
مضاحف وخزائن حمة في بلاد فارس 18 : انقضاض صاعقة على كتب المسجد ارام 
بمكة 15: احراق اسمعيل شاه مصاحف أهل السنة وكتبهم 6 ارات النيول كي 
بغداد ومكة والموصل ١؟:‏ احراق:ابن الابارَ البلدني واحراق كتبه معه ؟؟:1 كتساح 
المغول خرائن ما بين النبرين والعراق والشام وتر/كستان والهند "؟ : بيع مخطوطات 
اغغزانة الفاضلية بارغفة خيز--54:.احراق كع ابن حزم الأ ندلسي 56 : فواجع 
خزائن الأندلس والاسكوريال 5؟ : غارات تيمورلتك على خزائن بلاد اند 
وفارس والعرب 59 : قضاء الآسبانيين عل كب الجامع الأعظم توس 58 : 
ا غوا البرتوغالي كعب النساطرة الملبارين 5؟ : مصائب مكابات 
الككترا "٠‏ : اغراق مخطوطات جة يف الأبمار والبحار "١‏ : غارة المزار 
طُّ ا جبل عامل 9 : غائلة مخطوطات صيدنايا *" : احراق الفلاحين بمصر 
مدارج قدية ليشموا طيب راتتها 6" : تبديد كتب جامع ازبك بن ططخ 
بين الانقاض 5" : رزايا خزائن لبئان وسورية 5" : جواتٌ خزائن طور عبذين 
وما بين النبرين وسعرث وايَاذْ رقوق مخطوطاتها أحذيةة 7" : مصائب خزائن كرون 
وتورينو بايطاليا 8 : فظائع الشيوعيين في خزائن اسبانيا 54 : احتراق خزانة 
مونتال بانككترا ٠0‏ : الاجباز على الكتب ودورها أثناء الحرب العظمى وبعدها 
في الدمسا وفرنسا والمانيا وبلحيك وتركيا وروسيا وبولونا والبلقان وغيرها ٠‏ 


عمد كرد علي ٠25.‏ م1 
. واشعملت هذه الفصول الأربعون على نو ٠5١‏ فاجعة من الوف الفواجع 
التي المت بالكتب »6 وقد وصنفبا المؤلف وصقًا مؤثراً وأحاط يتفاصيلها من جميع 
الأطراف » وم يثأ أرف بتوسع أكثر من ذلك في منرد أمثال تلك الفواجع 
حا بالاختصار ٠‏ 

د يغفل المؤلف أيضا عن ذكر بعض الكوارث الأأديية الني حلت بالكتب » 
وتكل عنها بالتفطيل با أوتيه من عل وطول نفس في البحث > ويا تيأ له من 
الخيرة الطويلة في إدارة دار الكتب اللبنانية مدة عشرين سنة ٠‏ فأفرز الباب 
السابع عشر لسرد تلك الكوارث الؤلة تأجاد وأفاد ٠‏ وقد حدثنا في الفصل 
الأول عن أعداء الكبب واطرائن > وذكزافي الفصّل الثاني لصوص الكتب »> 
وأنغى باللامة سيف الفصل الثالث على العابفين بالكتب المخطوطة ٠‏ وذم” في الفصل 
الرابع تصرف الرهبارث في مموعات :الأديار. ٠‏ واستقبيم في الفضل الخامس قلة 
الأمانة في حفظ الكتب ٠‏ واستهندن.في الفصل السادس احتيال بعضهم في حرفة 
الأدب ٠‏ وأبدى في الفصل السابع عوامل تأسفة لما فقذه عام الأدب سيب 
ذلك من الكنوز ٠‏ 

ولمذا الباب كسائر أبواب الكتاب فروع حمة فصل فيها المؤلف ١ا‏ انتاب 
الكتي ودورها من الكوارث ٠‏ فروى كثيراً من حوادث اصوص المزائن 
وخونتها + وقرع تقريمًا ألا من يحراف المخطوطات أو يعبث فيها أو ينتحلها 
انفشه ٠‏ وعنف تعنيقًا مرا من يتغاضى عن صيانة الكتب أو يتهاون في نظافتها ٠‏ 
وقبح خصوطا من يخاق المشاكل ويلفق الأأكاذيب لتنكيس راياتٍ الأدب 
ومناهضة الحاهدين في تعزيزها ٠‏ 

وقد لمق المؤلف كتابه هذا المسكر بياب أخير هو الباب الثامن عشر 
فشرح فيه فصل فصلا أحوال دار الكعب الابتائية يبيروت ٠‏ وأعيب عرف 


15 خزائن الكتب العربية في اعلافقين 
جهوده المتواصلة في تكوينها وتجبيزها وادارتها » وتكم عن تسجيله إياما بام 
الحكومة اللبنانية » ووصف رحلاته الى مختلف البلاد حبًا برقيها واعلاء شأنها » 
وذكر انشاءه فيها معرض) فنا لتتحف والخطوطات القدهة © وألمع الى اهتئابه 
بتصوير +5 صورة تمثل أكبار حملة الأقلام وأرباب الفن” من المسلمين والمسيحيين 
سيك بيروت ولبنان ٠‏ م ذكر انشاءه في سبيلها كتابًا مبسكراً عنوانه « ارشاد 
الأعارب الى تنسيق الكبتٍ في المكاتب » ٠‏ وأضاف الى ذلك فصلا فيس 
تنرعوا لتلك الدار وني كبار زكارها وفي كتابها الذهي ٠‏ وألمع باحصاءات شتى 
الى ادارتها وأشار الى بنابتها الجديدة وافتتاحها رسيا ٠‏ واختتم الكتاب فصل 
ذكر فيه اعتزاله منصب ادارة المكتبة وأقوال الجرائد في ذلك ٠‏ 

هذا هو الكتاب الفريد'النسيك جد صدَيقٍ العالم طرازي في جعه ووضعه ٠‏ 
وأنفق الدنائير في انشائه » وقتل الليالي يه تضيقه وضبطه ٠‏ وهو يلا ديب 
ثمْرةَ ناضحة من رات أبحائه الدقيقة و.طالماته المستيرة مدة تنيف على نصف 
قرن ٠‏ ول يتوش” المؤلف من تعيه هذا كله الا.أرث يخدم العلل يعرف أيناء 
الغاد ثروة الآباء والأجداد ٠‏ جزاه الله عن عمله أفضل جزاء ومدً له في الحياة 
ليرى كتابه وقد أخرج للناس ينوت فوائده ٠‏ 


مس كرد على 


أساء منتخبة السبيات حريئة 
' (1) القنم” 
قال في اللسان القنع والقباع ''' الطبق” من عسيب النخل يوضع فيه الطعام 
والمع أقناع وأقمة وفي حديث الربيع بنت "معركذ قالت أتيت لبيك ( ص ) بقناع 
من رطب واجر من زغب قال القدع والقذاع الطبق الذي يؤكل عليه وقال غيره 
ديمعل فيه الفاكبة ويف النهاية أنه صلى الله علي وسل أل بقناع جرد ٠‏ الجرد 
صغار القثاء وقيل الرمان ايض ويجمع على أجرر وفي النهائة أيض) من حديث عائشة 
أنه كان لييدى لنا القناع فيه كعب من اهالة فنفرح به 
وحكى ابن برى عرن ابن ,خلويه القناع طبق الفاكبة خاصة وقيل القدع 
الطبق الذي يؤكل فيه الفا كبة وغيرها * فيص اطلاق القع أو القناع على الطبق 
الملخذ افا كهة يكون على موائد الطعام واأكثر ما يكون من عسب النخل أو 
من قصب أو من خيزران 
0 الخنا ء 
في اللسان ٠‏ والخفاء رداء تلسه العروس على ثوبها فلخفيه به وكل ماشتر 
شينًا فهو خناء له والأخفية الأ كسية الواحد خنفاء ٠‏ وني التاج وقال الليث هو 
رداء تلسه المرأة فوق ثيابها وكل شي غطيت به شين من "كساء ونحوه فهو خفازه 
يمح اطلاق المفاء على الثوب الذي تلسه المرأةفوق ثيابها وهو المسهى بالكبوت 


00 ويرى الجمع الأكتاء بقنع وليترك القناع لما تتنع به المرأة رأسهاء‎ )١( 


0 أسماء منتخبة لمسميات حدبغة 


© اليدع 

في الاك المنشع كل كوب عنطة. يل6 لوب يعلديق انود عدريدا أي 
تصونه ويقال ميداعة” ٠‏ وججع الميدع موادع ٠‏ واصله الواو لأأنك ودعت به 
توبك أي رفهته به ٠‏ وقال الاأصسميي الدع القوب الذسك تحذله قورع يه 
ثياب الحقوق ليوم الحفل وانما يخذ الميدع' ليوكع: به المصون وأصله من توداع 
فلان فلانا اذا ابتذله في حاجة وتوداع ثياب صونه اذا ابتذها 

وني النهاية التوديع انث تجعل ثُوبًا وقابة انوب آخخر او تجعله ابغنا في 
صوان يصونه به 

يمح اطلاقه على برنس المسافر 

يصون المافر نويه من غبار السفر ودعكته بوب آخر بلبسه فوقه ليقيه به 
ويسمى البرنس وبرنس السفر وهو كتير الاستععال في هذا العصر فيصح أرف 
يطلق عليه امم امبدع با الاظبار 

(4) اأسهن 

جاه في اللسان قال أبو حنيفة القن قطعة خشناء من جلد ضب أو جلد 
سمكة "يسحب' بها القدح حتى تذهب عنه آثار المبراة وقيل السّفن جلد السمك 
الذي تحك به السياط والقداحاث «السبام والصحاف ويكون عي قائم السيف 
قال الأعثى ش 

وفي كل عام له غنروة تك الدوايرت حك السفر؟ 

وقال الليث وقد يمل من المديد ما "يفن به الحشب أي يمك حتى يلين 
والظاهى ان اصل المعنى القشر 1 

وقال.الراغب السَهن نحت ظاهى الثي' "كسفن الجلد والعود 


أحمد رضا 1 

وفي الأساس سفن العود قشر” وبردى العود بالسن وثشي مبراة السهام قلت 
التسكين للمصدر والتحريك للامم 

يصح اطلاقة على الورق المشن يه أحد وجييه بيب مايامق عليه من 
فتات الزجاج ونحوه ويستعمل لصقل وجه الحشب وما دهن وصبغ من ألواح وتحوه 
املاس" وتزول خشوتها ويسمى ورق البرداخ وورق الإجاج وك يقال يذ 
الفعل بر'دخه ينبني أن يقال سفنه 

(5) الحسك 

جاء في التاج بعد أن قال أنه نت « وعند ورقه شوك ملزز صعب ذو ثلاث 
شعب ويعمل على مثال شوكه اداة للحربافن خدبدةاو قصب فياقى حول العسكر 
ورا اَذ من خشب قنصب حوله ١‏ زاد العاغاق ٠‏ قتدث؛ في مذاهب اميل 
لتنشب في حوافرها 

يصع هذا لما يسمونه الأسلاك الشائكة وش التي يستعماوبها في الحرب وفي 
السياج وي 5 ترى ينطبق عليها وصف الامة للحنك إلا أنها كانت تلق 
منشورة في الحرب وهذه تنصب منظومة بأسلاكها للحرب ولاسياج 

60 الجناح 

قال الراغب الأصفهاني يف مفرداته وسعي جانبا الشي' جناحيه فقيل جتاحا 
السفيئة وجناحا العكر وجتاحا الوادي وجناحا الاونسان لجانبيه 

وني التاج الجناح الكنف والناحية والجناح الطائفة من الشي" والروشن 

يميم اطلاتها على الجزء المستقل من أجزاء طبقة البيت 

وهذا الاستمال شائع ذائع في عامة البلاد العربية فها أحسب ولكني رأيت 
جمع اللغة العربية اللي قد اختار لاحزء المستةل من الطبقة في الببت امم الشقة 


7" أمعاء منتخبة لمسميات حديثة 
لأنها «تعارفة في مصر لهذا المعنى لكنها متعارفة بامم الجناح ايض م رأيت في 
عامة بلاد العرب عنى ان اصل معنى الشق في اللفة الصدع واظرم الواقم في 
الثي' يقال شققته بنصفين ومن هنا اطلق الشق” على النصف وفي اللسات الشق 
والشقة بالكسر نصف الثي' أذا شق واصل معنى جح مال" الى جانب والقسم 
المستقل هن أجزاء الطبقة ناحية او طائفة منها مالت في وضهبها الى جاني من 
جوانب الطبقة فيكون اسم الجناح اولى به 

(0) الحيفة أو الطريدة 

قال في الاسان وتحفت الشي' «ثل تحوكفته اذا تنقصعه من حافاته ٠‏ والمفة 
الطريدة لأنها حي ما يزيد “لتقم حكاه أبو حنيفة وقال يف مادة 
( طرد ) والطريدة قصبة فيها 'حزاه توضّيع على المغاذل والعود والقداح فتبحت 
عليها وتبدى بها > أبو اليثم الطريدة السن وي قصبة “تجوكف ثم “يقر منها 
مواضع ( وغ التاج ينقر ) فيتبع فيها جذب السهم وقال ابو حنيفة الطريدة 
قطعة عود صغيرة في هيئة الميزا ب كأ ها نصف قدية سعتها بقدر ما يازم القوس والسهم ٠‏ 

وفي التاج ( و ) الحيفة ( خشبة ) عي ( مثال نصف قصبة في ظبر قصبة تنرى 
بها السهام والقسى ) وشي الطريدة سميت حيفة لأنها تيف ما يزيد فتقصه 

وقال في مادة ( طرد) نحو ما جاء في اللسان 

5-5 ان تطلق الحيفةٌ على الاداة التي تبرى فيها الأأقلام الرصاصية بادارتها 
فيها فبخرج القلم وقد حيفت جوانبه و'بري بر'ي” القداح وأن“ تطلق الطريدة 
على ما إسمونه بالخراطة عند النحارين و التي *يبرى بها العود بادارته على حد 
شفرة حادة تأخذ من حافاته وش معروفة في بلاد الشام كثيراً ورأيت جمع الاغة 
العربية المي وضع المبراة لاداة بري الأقلام المعروفة بالمطوه 06217 والبركاءة 
للاداة التي تبرى بها أقلام الرصاص المعروفة بالبركاية 


أحدرضا 1 

والوضعان المذ كوران متقاربا اللفظين مع تقارب ممنييعا ٠‏ 

ولكني ارى أن اليقة اخف لنظ فللدع المزراة للا وضعها له تمع مصر 
ولنطلق الحيفة على الممنى الثاني ثقليلا للاشتراك ودفها للاشتباه 

(0) الداسكرة 

قال في اللسان الدشكرة بناء كالقصر حوله يبوت الأعاجم كوت فيها 
الشراب والملاشٍ قال الاخطل 

في قباب عند دَسكرة حولحا الزيعون قد ينما 

( وقيل هذا الببت لبي دهبل وقيل لزيد وقيل للاأحوص ) و كيف كان 
فهو يذكر منزلا في ضاحية دمشق بن الرياض والفياض وني التاج « الدسكرة 
بناء كالقصر حوله بيوت و.نازل للخدم والمشم كلق الغيث ليذ غريت 
الحديث لأبي موسى قال الليث يتكون للملوك ومثله ني جامع .التزاذ ج دساكر 
وفي النهاية : الدسكرة بناء على هيئة القصر فيه منازل وييوت للخدم والمثم 
ولست بعربية محفة ٠‏ 

ويصح أن تطاق على ما يسمونه بالقلا ٠‏ والدسكرة اذا صم انها غير 
عربية فصي معربة في الزمن الاول 

وقد كان اطلق ممع اللغة العربية الملكي على القيلا اللازر بعد أن ذكر 
ما جاء في اللسان في مادة طزر من اله البدت الصيق وني مادة طرز اله بدت 
الى الطول وانه البيت الصيتي وانه معرب تراز 1 

فكان لدينا اذا منى البيث الميق كتان [ طوّر ] بتقديم الزاي على الراء 
وذان سيب [ وطرذ] بتقدم الراء على الزاي وزان _حمل فبل ما لغتان أو احداهما 
محرفة من الاخرى »> قالت محلة مع اللغة العربية الملكي في الجزء الغافي ص 717 


١‏ أمعاء منتخبة لسميات حديثة 
( وربما كانت الطراز محرفة عن الطَرّر لاننا اذا رجمنا الى عبارة التاج في 
تفسير الطَرّر وعبارة الخصص في تفسير الطرز رأينا تمائلا تام في التعبير نما 
يدل على نقل المتأخر عن المتقدم فصاحب الاج يقول الطزّر بالتحريك الببت 
الصيقى بلغة بعذهم وصاحب المخصص بقول الطرز البيت الصيني بلفة بعضهم عم 
ب الغيع فل تسبي هذا القول وضع الطرَّد قبيث الصيقي وهو ما يعرف بالثيلا 
ولا يخنق أن صاحب التاج متأخر عن صاحب المخصص وصاحب التاج. نقل عبارة 
الازهري اله معرب عن الطررز وانه هو الببت الصيقى وانه بيت الى الطول كل 
ذلك في مادة طرز بتقدم الراء على :الزاي فكيف ب هذا صح لنا أن عل 
تقل المتأخر ( صاحب التاج )"ما كان بتقدتم الزاى على الراء ونحكم على دقوع 
الفلط في عبارة صاحب المخصص [ إذ المفيوم من كلام الجلة والمجمع اله تقلبا 
مصححة بالطّرّر ] ان ذلك آزا مضع نظر وبحث ع والعحث كيف صار المجمع 
المصري الى اختيار الطزتر تبثقلها ونا صحبها من التبحان كاد يكون عام فها 
رأيت ولم يختر الطرز وهو يؤدي نفس المعنى المراد وموافق للاصل الفارمي 
الم رصا 


الراديو وأثره في نشر اللغة 


استزارني يوم احد مديري المدارس فرحب ل وعسةفني بال فاضل من أساتذة 
مدرسته ٠‏ وهناك جرى ذكر الاخة العربية ووجوب العناية بنشر الفصحى بين النش* 
وتعميم ملكتها ني نفوسهم ٠‏ وأددى بنا الحديث الى تعداد الوسائل التي يحصل 
بها ما ذر ٠‏ فكان مما اثفقدا عليه أن ( الراديو ) اصبج اليوم أعظم تلك الوسائل 
أثرا في نشر اللغة : فإون اصغاء الجهور اليه ٠‏ واهتامهم بتفهم أخباره ٠‏ وتداول 
تلك الاخبار بيهم يحسكيها بعضهم الى بعض ويرويها بعضهم عن بعض ٠‏ كل ذلك 
يهل صورة كلات اللغة ترسخ في أذهائمج'عَلّ الوتجيه الذي سمعوه : فان سمعوا 
الكزات صواباً حفظوها ورووها صواباً ٠‏ وإلا وكا هوا د وها خطأ - 

يسمعون من ( الراديو ) مغلا قوله (.بقيت' جيوش” اليونان وحدها ثقاتل 
في تلك المنطقة ) فاذا هو يافظ -كلية.( وحداها ) مرفوعة على ظن أنها صفة 
للجيوش مع انها دامما منصوبة على الخال يرل قولنا ( متفرداً ) ٠‏ ويسمعونه يقول 
( أغرقت الطائرات باخرة تحمواتها خمسة آلاف طن ) بفتح حاء ( تحمولتها ) وهو 
خطأ صوابه ضمها : إذ أن المراد بها الأحمال التي تحملها الباخرة ٠‏ أما الحمولة 
تس الحاء فالدابة تحمل الأحال ٠‏ 

وقد وافق مدير المدرسة الفاضل على ما كان يدور ف الحلس من هذا 
الحديث ثم أبده ملاحظاته الخاصة التي اعتاد أن يدونها عن تلامذته ٠‏ وقال ان 
الكثيرين منهم اصبحوا يستعملون من فصيح الكلام وصحيح الاساليب مالم 
يكونوا يعرفونه لولا اصفاؤمم الى ( الراديو ) ٠‏ كا أنهم احيانا يرتكبون اخطاء 
سيف نطق كلات تسسربت الهم من ف ( الراديو ) ذلك امخلوق العجيب الذي اصبحت 
له اليد الطولى في نشر اللغات ٠‏ وتصوير مختلف اللهجات 


9 الراديو وأثره في نشر اللغة 

خدة الدبر الى حيث الطلاب وأ بواحد سه وتاوله من عل النعيدة 
جريدة يومية وقال له أبعع الاستاذ ٠‏ 

فانبرى الطالب يقرأ علينا بصوت جهير ونبرات متزنة ٠‏ وأكنا نراه إذا 
اخطأ في نطق كلة اعتذر بأنه هكذا سممها من الراديو ٠‏ وكان مما قرأه علينا 
من إذاءات الراديو هذه الجلة : ( قصفت الطيارات” المديئة بعدفر وبقيت النبران 
مستعرة فيها طيلة النهار الى المساء ) 

ففتح الطالب وهو يقرأ الملة نون ( نيران ) وجعبها على وزن حيرارن . 
وكسر ميم ( مساء ) وجعلها بوذن أساء ٠‏ وشدد الراء من ( مستعرة ) وجعلها 
بوذن ( مسعمرة ) فصححدا له خطأه الذي آلق تبعنه على عائق الراديو ٠‏ وقلنا له : 
النيران مكسورة الدون جمع نار ان اليّوان /والفيران أولما مكسور وثما جمع 
جار وفار ٠‏ وكذلك ( مساء )ميمه مفتوح وكلة ( ستمرة ) راؤها مخففة على 
وزن مفتقرة : لأنما اسم فاعل من استعرتت" الدار اثقدت ٠‏ فبو من ( افتعل ) 
ومشاق من السعير »ولو كانت (مستعرة) مشنددة الزاء لكانت من باب (استفعل ) وكانت 
مشلقة من العر” ( بتشديد الراء ) وهو الجرب ٠‏ ولفظ الالميذ كلة ( عدف ) 
بفتم العين كا سععها من الفاضل مذيع بيروت ٠‏ فنصم له بعض الماضرين أرتف 
يلفظبا بغم العين لا بفتحها نقلت” له ان الفم هو المشهور بيننا ولكن الفتح 
جائز 3 نصوا عليه ٠‏ 

عد # جد 

انثقل الجدل بين الماضصرين الى كني ( طيلة ) و ( قصف ) هل هما فصيحمان 
فها يستعملان فيه 9 وسألوني رأبي في أمرهما فتاكت : 

با لهذا الحظة الذي رازقته كلة ( رطيلة ) فان الئاس أولعوا بها إلى ماوراء 
الغاية * فيقواومث طيلة النهار ٠‏ وطيلة الدمى ٠‏ أي مدتعا الطويلة ٠‏ وهذا 


عبد القادر المغري و" 
الاستهال خطأ او هو على الأقل غير” مطابقر للاستمال الفصيح : فان أهل الاسان 
انما بعرفون ( الطيلة ) بعنى العمر لا بمعني طول المدة فاذا أرادوا طول المدة 
قالوا مثلاة « لااكلك طول الدهى او طوال” الدهى » بفتح الطاء ٠‏ ويقولون 
( بت سهران ”طول الليل أو تطوال اليل ) ولا يقولون ( لا كلك طيلة الدهى ) 
ولا ( سبرت” طيلة الليل ) واذا اراد البلغاء استممال كة ( الطيلة ) قالوا هكذا : 
( أطال اله طيلةَ فلان ) أي أطال الله “مره ٠‏ فالطيلة اذن انما تستعل 
معنى العم ٠‏ 

وأرافي جريمًا على القول بأن ( الطيلة ) لا .يحسن استعالما في غير المقام الذي 
استعملا فيه البلقاء وهو مقام الدعاء ٠‏ فيقول احدنا لأأخيه ( اطال الله عمرك 
وقيع في طيلتك ٠‏ أو أمد الله في رطيلتك ) ونحو ذلك ولا اظني سمعتهم يستعملون 
( الطيلة ) في غير هذا التركيب او ما'صرتَ عل غرارة-* فلنا أذن مندوحة عن 
كلة ( طيلة ) بكلمتي ( ”طول ) و ( تطوال ) 

بق علينا فمل ( قصفت' الطيارات” المديئة ) وهذا الفعل وهو ( القصف ) بهذا 
المعنى ا استحدثه أو ولده الراديو وفرضه علينا فرض ٠‏ ولعلنا لى نعه الا في 
هذه المرب ٠‏ وفي عبد المذبعين المنكعين ٠‏ وكأن المذبع الأول منهم أراد أن 
يرجم لنا بالقصف كلة ( 803607467 ) الاوفرنسية فيكون التعبير العرلي مشابها 
للتعبير الافرنجي في وحدة اللفظ بعد ان كانوا بقولون ( اطلقت الطيارة القنابل” ) 
و( ألقت القذائف ) فاكتفوا بكلمة ( قصفت ) مكان الكلمتين ٠‏ ثم ان معنى 
القصف في اللغة الكسر : قصفة فلات الهود كسره وريج قاصف شديدة 
تقصف الأشهار ٠‏ فهو فعل بتعدى الى مفعول ٠‏ م استعمل فمل' القصف محاذاً في 
جلحلة الرعد فيقواون رعد” قاصف أي شديد الصوت محلحل ٠‏ وقصف الرعد” اشعد 
صوته ٠‏ وقد لاحظ القارى” ان فعل ( قصف ) في استعاله الحازي اصبح لازم بعد 


فى الراديو وأثره في نشر اللغة 
ان كان «تعديا ٠‏ وربا سأل سائل : ماش المناسبة بين المعنى الحقيق وهو الكسر 
وبين المعنى اللحازي وهو اشتداد صوت الرعد 29 المناسبة في أن المرء وهو يسمع 
جلحة الرعد يخيل اليه ان شيثًا بتكسر وبتقصف في عنان السماء ومن هذا الممنى 
الحازي اخذ رجال الاوذاعة فمل ( قصف ) اللازم الدال على اشتداد صوت التنابل 
الملقاة من الطيارة ٠‏ لكنهم حولوه من اللزوم الى التعدية للمفعول فهم يقواورت 
( قصفت الطيارة المدينة ) بعد ان ضمعنوا فعل (القصف ) ممنى القذف والري ٠‏ 
فتأويل ( قصفت ) الطيارة المديئة اشتد صوت الطيارة قاذفة المديئة بقنابلها قذمًا 
له صوت يشبه قصف الرعد في شدته ٠‏ والتضمين كفير الورود في كلام العرب ٠‏ 
وفي القرآث الكريم شواهد كثيرة عليه :م نهذا الاستمال الجديد لفعل ( قصف ) 
الذي استحدثه المذيعون تقبلة متهم وتشتكرم عليه ٠‏ الكننا تحتفظ لأنفنا 
حق الرجاء لمم في التثبت من بعض الكيات الأأخرى والرجوع الى المعاجم سيف ضبطها 
وليس ذلك عليهم بالأأعس العسير 5 تلتمس من المذيع الا كبر مذيع لندن خاصة 
ان يقتصر في قلقلة لاروك الآأخيرة من النكارات على خرون ( قطب جد ) الخجسة : 
فلا يقلقل الم من كلة ( النظام ) ولا اللام من ككة ( القتال ) ولا النون من كلة 
(الألمان ) وذلك وفقا لما ثقرر في ( عل التحويد ) وتفادبًا من مخالفة أصول. 
الأداء العربي ٠‏ 

جد > عد 

ونذكر بهذه المناسية كلة أو تعبيراً جديداً اصطاح عليه ( الديباوماسيون ) 
المعاصروث وأملاه علينا في هذه الأيام المذيعون ولم نعهد اننا سممناه قبل هذه 
الحرب القائة : 

ذلك أن من خاض ثتمراتت المرب بالفمل سموه ( محارباً ) وضده ( الميادي 
او المسالم ) وهو الذي لا ناقة له في المرب ولا حمل ٠‏ ثم رأى هؤلاء الدبباوماسيون 


عبد القادر المغرلي 0 

الهم في حاجة, الى اعتبار حالقر ثالثة لا يصح ان يوصف صاحبها بامحارب ولا 
بامسالم الحيادي فاصطاحوا على تسميعه ( باللمحارب ) ٠‏ وكأنهم يريدون بتوصيفه 
بالمرب م نفيها عنه يحرف النني ( لا ) أن ظروقًا استثدائية او جنرافية جماته على 
أهبة المرب والاستعداد لما ٠‏ او عل وشك الدخول فيها عند اول فرصة ٠‏ أو انة لا يخاو 
من ميل في نفسه الى احد الفريقين المنحاربين 

فالحالات اذن ثلاث ( حيادي ) ( متعم ) غارب ( 6اععناو ع4 أماغ جه ) 
لاغارب ( اصمعؤونااءة «مه ) ويظبر ان هذه الكلات العربية الثلاث اما 
اصطلح عليها المذيع الاول أو الديباومابي المرثي الاول ترجمة لكات الافرنجية 
النلاث وقد قام في وضع هذا الامطلاح.يؤظيقة الجمع العلمي فالشكر له على 
كل حال ٠‏ 

جد # جد 

ومن لطيف الالفاق أن يقع نظاري. على كلمتين في لختنا العربية تصلحان 
للقيام مقام كلمي ( الحارب ) و ( اللا غارب ) * 

وها كلنا ( "عددى ) بغم العين و ( يعدي ) تكسرها : وقد فسروا ذات 
الم بالأعداء الذين تقاتليم ٠‏ وفسروا الثانية ذاتة الكسر بالأعداء الذين 
لا تقائلم ٠‏ فالعدى بالفم” الحاريون بالفعل ٠‏ والعدى بالكسر اللإمحاريون لكنهم 
مستعد ون لها متبيؤون ٠‏ 

وقد رأبت” هذه التفرقة بي نكلمتي ("عدى ) و( يعدى )في ( محيط الحيط ) 
للسعاني ووافقه عليها صاحب اقرب الموارد ٠‏ لكنها لم يشيرا الى المصدر الذي 
اعسمدا عليه في حكاية هذه التفرقة المليحة التي نحن في حاجة.اليها والى امثالها 
من الاوضاع الجديدة ٠‏ ثم راجعت” اللان والتاج والصحاح والأأساس والمصباح فل 
اعثر علي تلك العفرقة بين الكلمعين المذّكودتين غير ان اللغوبين قالوا كلام 


1 الراديو وأثره في نشر اللغة 
في معنى (العدى ) بالكسر أحسبه السبب الذي حمل صاحب الحيط على اعبار 
هذه التفرقة : 

فقد قال اللغويون ان ( العدى ) مسكسورة العين تتكون منى الغرباء الأأجان 
عيك ٠‏ وذكروا شاهداً عليه قول الشاعن : 1 

(إذا كنت في قوم عداى لست منهمو 

فكل ما اعافت مد خبيشر وطيب ) 

فلعل صاحب الحيط استنتج من هذا التفسير لكئمة ( عدي ) المكسورة انبا 
بعنى الأعداء اللذين نلابسهم على علاتهم ولا *تثير علههم حربًا ولا قتالا ٠‏ فتبق 
3 ( العدى ) بالفم لأأولئك الدئن تضارحهم العداوة ونتاجزم القتال بالفمل ٠‏ 
والكلمتان أستعلان وصفين فيقال هؤلاء. قو 'عدى ٠‏ وأولتك قوم رعدى ٠‏ 
واذا اريد المصدر جاز لدا ان تقول ( عدوية )من "عدى ( بهم العين ) اي ( محاربة ) 
ومن عدى المكور نقول ( .عد وبة) بكسر العين اي ( لا محارية) 

على ان المحال مازال واسعا امامنا للتثيت من هذه التفرقة بين الكلمعين ومن طريقة 
استعالحا وبعد ذلك يتسنى للجامع العلمية وضع قرار بقبول تبدك الكلمتين اللغوينين 
واستعالها في الاصطلاحين الجديدين او بعدم قبولها بللرة والا كتفاء باستمال 
الكلات النفي شاعت على لسان الراديو اعني ( الحارب ) و ( اللاعارب ) و (السلام ) 


الغر في 


اناغ علي بن نصير الدين الطوسي 


اطلعت اتفاقًا على نسي قدي المط أكتب في ورق صقيل يتضمن أسماء ابناء 
علي بن نصير الدين الطوسي الفياسوف الرياضي الشهير المتوق سنة 515 ه8*ا؟1ام 
دلكن هذا النسب لا يحمل شارة رسمية أو صفة علمية اذ لا توقيع عليه الأحد 
وانما يزع حامله وهو الشبيخ صالح بن قامم ناصر الدين من قرية دالية الكرمل 
بالقرب من حيفا أن هذه نسبتهم وانهم ينتسبون الى نصير الديئن الطومي واركف 
ترف اليوم الى ناصر الدين 

وهذه الأسرة من الأسر المعروفة بين 1 ل“معروف وقرية دالية الكرمل 
أنشئت منذ مائة ومانين عام أنشأها مهاجرة الدروز ألذين جاًا اليها من الجبل 
الاأعى في أرجاء حلب كا يقولون واستوطدوها من ذلك التاريخ ومن أسرها المعروفة 
ايف حسون والحلي . 

والى القارى' الكريم نص" هذا النسب يروفه وغل علاانه واغلاطه على ان 
نذيله ببعض آزاء وملاحظات 

,0 اللهم صلي على سيدنا محمد وله وصحيه اجعين صلاة دائّة الى يوم الدين 
وس نسلياً كفيراً ٠‏ وقد نقلت هذه النسبة المباركة عن خط الشرف علي بن مولانا 
الامام الولي نصير الدين الشريف علي بن مد الطوسي وذكر انها ثقلت عن خط 
أبيه نسبة قدية ذكر تاريخها في شبر رجب المرجب من شهور سنة خمس وخمسمائة 
ونقاته 2١ . ٠ . . ٠. . ٠‏ الذي نقلت عن خط الشرف علي ولأ 
نقلبا الشرف علي عن خط ابه نصير الدين المنقول عن النسبة القدهة المتصلة 
بالأنساب الشريفة العلوية فسار بها الى مديئة دمشق الحروسة خلد الله تعالى ملك 


* ابناء علي بن نصير الدين الطومي 
مالكها لتكن يذ يدم ابا لشرفه واسسخارة برحمة الله تعاليى سكن دمشق 
الحروسة وطال”' له المكان لشرف على ورذقه الله البئين والبنات من الذ كور 
عش الدين ولقبوه بعز الدولة و كاسب وشجاع الدين وعنزائم وعيد الله ولقركروا 
وتناسلوا وطاب لم المكان وبتي في الشام وبلادها منهم فروع كبير "© وكارك 
لمن الدولة إولاد ذ كور مهم فارس الدولة وكال الدولة وسلان الدولة وجمود 
الدولة وحاتم الدولة وعبد العزيز كان لكاسب علي واسماعيل وبا وخلف وجحمد 
ومزهل وسئ] 200 مزهي من جلة اولادم وكان مولد احمد بن مرهى في ساعة 
كس فلقبوه بها ولا كبر سنه انتقل الى بلاد حلب وسكن بقرية بشعدلايا م 
مر قرية تسما '* تلتينا وصار له.فروع كثير”” الى يومنا هذا ولشجاع الدين 
ايف عبد العزنز وحات وطن ومد ولعزائم "الشرف علي وعش" الدين حسين وشهاب 
الدين امد و.عرن وحصن وتجخْم الرين ومد وشرف الدين علي ومنهم تفرعت 
الطوائف المثهورة الآن بو كاسَبَ وبني شحاع وبني عاتم وبني فوارس والمعنية 
والحصئية ومنهم في “بلاة- الشام كير وفي.بلاد حاب ولم فروع كثيرة متفرقة في 
البلدان والقرى منهم في بلاد: بيروت وبلاد صيدا وبلاد صفد وبلاد حوران وحماة 
وحمص والمعرءة واجعمال حلب ايشا ومنهم الآن يبوت وطوائف مقرترة في اما كن 
معلونة الى يومنا هذا وهم يعرفوا بأولاد البزيرية الى الآن في الأأنساب والتورايخ 
المؤرخة في الكت السابقة فقد ثبت وصم بين يدي مولانا وسيدنا قاضي القضاة 
جال الدين مفثي المسلمين ثقة الملوك واللاطين الي عبد الله مد ابن الشيخ 
الامام العالم صدر الدين الي الريبع سلهان بن سوص البصراوي ملكي الحم بمدينة 
دمشق ودضافاتها ادام الله خلك مالكبا وذاك في نهار الاثنين الرابع والعشرين 

(1) املها وطاب + ( )لملا كثيرة ٠‏ 

(>) و(«) يني سمي وتسمي ولا أمثال كتيرة فها يلمي ٠‏ (0) يريد كثيرة * 


عبد ال خلس - 8 
من:شبر صفر اعمير من شهور سنة عشر وسبعائة تبِومًا شرعيا واعتباراً مرضي 
بيغة العادلة المرضية ااي منلها أيف] ثيت بين بدي مولانا وشيدنا قاضي القضاة 
عاك المكام فر الأنام ار مصر والشام بقية السلف الكرام «ؤيد اشر عه 
جمد الأريي المننى الحا بمدينة دمشق الحروسة سئة احد عشر وسبعاثة وانه 
قد ثبت ايض بين يدي مولانا وسيدنا الشبيخ الامام العالم العلامة قامي القضاة 
حاك الحكام حجة الاسلام والمسلمين ثقة ”'" الملوك والسلاطين خالصة مولانا امير 
المؤمنين سليان بن الشيش الامام العالم العلامة بدر الدين الدمشقي الشاففي الجام 
بدمشق الحروسة سنة مان وسبعاثة هو انه قد ثبت عندم وص لديهم أحسن 
الله الهم اتصال نسب الشرف علي المتقول عن التسسبة القدة امتصلة بالان.اب 
الشريفة العلوية من اولاد كاسب الى بلاد حلب علي وخلف واس اتدل فتقرد 
اسعاعيل بن كاسب في قرية من أجمال حلب تيع قضاء مسرمين تسما بنش وخلف 
تقر في قربة مرتحوان وعلي ثقركر. في بدايل ومار لم فروع كثيرة الى يومنا 
هذا ومنهم فروع من توجه الى ناحية الشرق الى بلاد. البارة من اعمال حلب ايض 
الحروسة وأما بدا بن كاسب تقرر بقرية تمما د لفا من اعمال حلب وحلال الدولة 7» 
تقركر بقرية تسا بشنتدلنتة من اعمال حلب واما شحاع الدين وعبد العزيز وجمد 
ويكنى جيقة ”2 وحاتم تقرر في مدبئة اأشام وكال الدولة وتممود اولاد عن الدولة 
توجهوا الى بلاد حلب وتقرروا في قرية تسما تلنيشا المذكورة ايفسما وصار لم 
فروع كثيرة الى يومنا هذا ٠‏ وكل من لقب بالدولة نسبة لعز الدواة وكارت 
لسلبان بن فارس الدين ولدات الدين © الواحد منهر ماه سعيد والآخر اسماعيل 
تقرر في قرية في أقلم دريل تسمى بقعسم واماعلي فارس الدين والدولة ‏ انتقل 


(1) في الاأصل ثقة ثم تصححت إلى ما يشابه بركة 2 (7) لمله جلال الدولة 
[فية أمله حبيقة )لمله ولدان اثتان ( أل الدولة هنازائدة 


ا 
ْ 
ا 
ْ 
| 


لق ابناء علي بن نصير الدينالطومي 
الى بلاد حلب وتقرتر في قرية من احمال مرمين تسما بائنتا وصار له فروع كثيرة 
الى يومناهذا ٠‏ 0 

واما شرف الدين علي وعن الدين المسين إبنا عاتم سكنوا مدينة حماة 
وتقرروا بها مدة من الزمان وتناسلوا وطاب الم المكان نلف عش الدين الحسين 
ولدين ثم الدين مد وشرف الدين علي فلحقوا بعمومتهمر اولاد كاسب واقاموا 
بها بقرؤًا القرات ويكتبوا المصاحف الى يومنا هذا ولم يتقرروا في بلاد حلب ني 
قريق واحدر كلهم ٠‏ ثم ان شرف الدين على عاد الى مديئة دمشق الحروسة 
ومات بها رحمه الله تعالى وخلف ايض ولدين وجماعز الدين الحسين وشرف الدين 
علي وعز الدئن بن شرف الدين خلف اولاد ذ كور وسعام يم الدين وشرف الدين 
وثبت اتصال نسبهمر في النبنبة السابقة المنقولة عن خط الشرف علي ايض لدى مولانا 
العالم العلامة قاضي القضاة حالم الجكام حجة الاسلام والسلمين علي بن سلهان 
بحاب الحروسة :سنة خمس. وماغائة ادام الله ايامه وتم بالصالحات اجماله وعاد علينا 
من بر كاته وانفذ امرة واجكانه في محلن حكه وتضائه بحضرة السادة العدول 
ثبت الله اشهادم ورحر الله آباكهم واجدادم وغفر الله لنا ولم ولكافة المسلمين 
احمعين والمد لله رب العالمين وصلي اللم عى سيدنا جمد واآله الطاهرين الطيبين 
وصحبه اجمعين ٠‏ 

تقلت هذه النسبة الشريفة العلوية عن النسبة المذ كورة نهار الاربعا في شهر 
رمضان المبارك من شهور سبة ثلاث ومانين وتسمائة مجرية على مهاجرها افضل 
الصلاة والسلام وهذه الاشخاص المذ كورة في هذه النسبة حيمًا من سلالة الشرف 
علي بن الشيخ ممد الطومى من سلالة النبي نوح عليه السلام مسلسلين واحداً 
بعد واحد إلى آكثر الأمْة الفاطميين رضي الله عهر اججمين م وكل ٠‏ 


حيىء 


عبد الله #خلص م 

آزَاء وملاحظات 

نان ام ما يلفت النظر في هذه الثبة ان تكورث منقولة عن نسخة 
قدية مؤرخة في رجب سنة 508 ه 1١11‏ م ببنا ف لا تتضمن نسبة كاتبها نصير الدين 
الطومي بل تتعلق بنسبة ابنه علي الذي يقول انه نقلها عن النسبة المكتوبة بخط ابيه ٠‏ 

*” : وفي ترحمة الاصير الطوسي المدونة في فوات الوفيات لابن شأكر الكتي 
2 انه خلف من اليا ولاد صدر الدين على والأأصيل حدن والفخر احمد ويقول 
ان علي ولي غالب مناصب ايه » فلا مات ولي ؛ بعده الأأصيل حسن وقدم هذا الأخير 
0 مع غازان - في اوتافها تلك الا 0 واخذ منها جلة ورجع مع غازان 
ولي نيابة بغداد نأساء السيرة فعزل وصودر وأهين ثمات غير حميد » وأما الفخر 
احمد فقتله غازان لكونه أكل اوقاف الزوم وظل: > .وهذا ينني قدوم علي الى 
الشام كا تزع النسبة فن اين جاء اولاد علي اليها واستوتطدوها ٠‏ 

قد يرد على الذهن ان يكون اولاد علي جاوا الشام مع مزال ميل عدن 
وظلوا فيها بعد قفوله عنها > ولكن النسبة تجمل. الوارد الي الشام صدر الدين علي وهو 
يأثها بل مات اما في مراغة لأنه كان يعولى الرصّد فيها بعد دفاة والده » واما 
في بنداد التي انتقل النها والده وصحبه وتلامذته م يقول ابن شأكر . 

: أردنا ان نتوثق من وجود القرى الثي جاء ذكرها في النسبة فسألنا 
عنها زميلنا المفضال الشيخ عمد راغب الطباخ من مؤرخي حلب فقال ان شتدلايا وتلتيثا 
( ويقال لها الآن تلتبتا بتائين بيده ياء ) من قرى جبل الزاوية التابع لبلدة ريجاء 
وان بنش قرية كبيرة تبعد عن ادلب فرسحًا هر بها المسافروت من حلب الى 
ادلب 4 وان مرتحوان ثمالي معرة مصرين وي تتبعها وتبعد عنها فرسخا ٠‏ قال 
ويوجد بها وفي الجبل الأعلى الذي هو قريب منها دروز ٠‏ 

ه : وسألنا الشيخ ايض عن قاضي القفاة بحل علي بن سليان المذكود 
اسمه في النسبة انه كامث سنة 05 فقال ان الشيخ كامل الغزي صاحب ثمر 

ل 


ا 
1 
1 
1 


8 أبناء علي بن نصير الدين الطومي 
الذعب في تاريخ حلب استقصى اخبار القضاة » ولكنه لم يذكر ينهم ذلك القافي 
وقال الطباخ تقلا عن ابن خطيب الناصرية من "كتاب مخطوط : ان علي بن سلهان 
الإرواناه الروي ولي نيابة دار العدل لجلس بها وبين يديه القفاة 4ك وامفى 
الأمور على السداد وتوى سنة 7١5‏ ه قلنا والفرق بين التاريخين يزيد على مئة 
سئة » وعيارة المالف تم على ان دار العدل هذه كانت في القاهرة عاصمة الملك ٠‏ 

5 : عندي ثيت فيه اسماء بعض ففاة دمشق من سنة 8ه الى سنة 9؟لام 
وم اجد ببنهم امم سلبان بن سوم" البصراوي المالكي المام بمديمة دمشق 
ومضافاتها وسلهات بن بدر الدين الدمثقي الشافعي الماع بدمشق الحروسة » وقد 
كرون الثنت لم يتتاول جميع القضاة فلا ننتطيع الك عى القاضيين المذكودين 
هل كانا على قضاء دمشق في التاريخين الحررتن في النسبة 8 

5 : ولعل” أغرب وأتجب ماني هذه النسبة هو ما جاء في خاتتها من ان أبناء 
الطومي من سلالة التبي نوج عليه السلام وانهم تساسلوا واحداً بعد واحد الى 
آخر الأة الفاطييين ٠‏ 

لذلاك نرى ان في نشر هذه النسبة التي. تحتوي على أسماء كثير من القرى 
والاشخاص فائدة ناريخية اذا ايدتها بعض الموادث والأخبار المطوية في بطون 
الكتب والاسفار ٠‏ 


عد الل لص 


الر يال المز يف 


ويح الفقير ا تراه يلاي 
عصفت به ولسربه ري الشقا 
فاذا بصرت به مجبت لشسعة 


علق الماعة مص بعض دمائه 


اخد الثقا يدها فسارت خلفه 
سارت » قاس الميزران بقدها 
وتاوح ناد اليم بخدها 


اخذالشقا يدها فانفي فكرت 
ووهت عزعتها فألقت نفسها 
تشكو هدمعها وذل فؤادها 
يارب ! قألت وي جائية “له 
قد عشت حمري ما عرفت بريبة 
والآآن والأيام ملا ىبالاًذى" 
زوجي ياربفي التخوم وطفائي 
من امها تبغي الغذاء لجسمها 
وطرقتابواب الك امفأوصدوا 


سام الفتى عر ضي! فيالكمنفق 
هنان اختك والزمان أصابيبا 
افكان سرك ان ترى احسانه 


خفف على عنقى الضعيفة واتئد 


سدت عليه منافذ الارزاق 
فتساقطوا كتساقط الاوراق 
كالزعفران تجول في الاسواق 
وتعسف الحكام مص الباقي 


والليل دود على الآفاق 
ورنت»فذاب!اسحرفيالا<داق 


كالفحر قبل تكامل الاشراق 


عصيردا صعقّت من الاشفاق 
فوق الثرى وشكت لى الخلاق 
وما“ نحس به من الاحراق 
ان شعت حل من الحياة وثاقي 
وعبدت بعدك عفتي وخلائي 
قد اصبحت وقراً على الاعناق 
فوق الفراش تزيد في ارهائٍ 
من امبا تبغى الدواء الواقي 
أبوابهم فرجعت بالاخفاق ٠.6!‏ 
كاسى الغنى عار من الاخلاق 
مثلى امات سافل الاعراق 
0 العفاف لضمة وعناق 


ان 


الريال المزيف 


ان الريال غنى ولكن عنثي 


أأصو نعضي( و ابنتي7 وحياتها2 
انا أن اعف قتلتها فعلام لا 
لآلا قرت لاما ابريلة 
اي مفارقة ابذثي أو عفتي 
والذئب للايام يه حدثاما 


رباه حلمك فالمصايب حمة 

شعت موث لابنتى لأخنتا 
لكن اردت بقاءها وازدت لي 
ستعيش بنثي وليكن مااشعه 


فوق الغنى ونفائس الاعلاق 


وعلاجيا يحتاج للانفاق 
تحى بماء تعففي الموراق 
حسناء ماشيت عر: الاطواق 
فعلى كلا الحالين مس فراق 


والذنب للاخلاق غير رواقي ٠!‏ 


وانا بواحدة يضيق نطائي 
وجعلت طبري قدوة ارفاقي 
فقري > انظمئني وانت السائي! 
ستعيش ٠ ١‏ »لحتنم نل العشاق 


ومشت أوعده ماء. جفونها. ال قرعى وحمز فؤادها الحفاق1» 


لو صوروا اللؤم الذميم قفاوا 
ترعي السفالة في محاهل قلببه 
ومتى يحاول مجحب مكتوتاته 
قنص الفعاة بفقرها وشقائها 
حتى اذا اختليا انثنى بوصاها 


رجعت وني يدها الريال ورأسها 
وكأنها خطرت لها ابنتها وما 
فأصابها مثل الجدون فتمتءت : 


( ذا كالفتى ) عدتوامن المذاق 
وتطل ان شبعث من الآماق 
يلس مياه مجاب نفاق 
« وجاتكابد منامى وتلاتي !» 
وقد انثنت برياله البراق 
لائها متواصل الاطراق 
تلقاه من الم الطوي المقلاق 
بشراك ان عدت بالترياق 


شارة الخوري 


هو ذا الريال قانه نعم الذي 
هوذ! الريان وقد تألق ماحق 


هوذا الريال: يكن لولا أبنتي 


ومضت الى الطباخ تلم مابها 
قالت _وأدتهالريال الااعطني 


اسرع فانك ان تؤخرفيتذق 


نقف الريال بأصبعينه وجسه 
قبمًا لوجبك ٠‏ 

سيدي أتسبنى 
لا فالريال مليف + 


أمل يف01 


سقطتطلى قدم الشقافبكت لها 
وبى عفاف الآنسات عفافها 
يا طير عنتما فديتك طائراً 


طلعت عليها الشمس وي سحينة 
اما الاثم فلا تزال شباكه 
يستى الرحيقبأ كؤس ولواحظ 


يبب القناه لما ونم الراقي 
دجن أطهوم وقد اردن محائي ! 
لدسومي كو عن الاطلاق ! 


لنتاتها من لاعج الاشواق 
بعض الغذا » وأردد علي الباقي 


من جوعبا بنتى امس مذاق ! 
واغال بالارعاد والابراق 
عفواً وتحسيني من السراق ٠9‏ 
ضاحت وقدسقط تمن الارهاق 
عين العلى ومكارم الاخلاق 
خلل السحوف دمع مبراق 
هلا حذرت حبائل الفساق 
وفتاتئها ضيف على الاشواق 


منصوبة لتواعس الاحداق 
والله يكلاأت «وهوثم الواقي!» 


اه الثم في 


يض 


مخطو طات و مطبو. عات 


ملوةٌ الزاكرة وملوةٌ الحاضرة 

الصلاح الصفدي من المكثرين من التأليف والمحودين فيه ٠‏ ومن ججلة "كيه 
مخطوط في اللزانة التيمورية من فروع دار الكةب المصرية هذا الكعاب © أوله : 
الجد لله الذي جعل لسان العرب أفصم الاالسرن ٠٠٠‏ قال وبعد فهذه اوراق 
أودعتها أزاه ما حضر ذآكر في » وأدرج عنما جواهى ما قذفته حافظتي » 
عرضت حاصل فكري فانتخبت منة هذه الإبدة » ورقته في هذه البرود الحررة » 
وأنبته في رباها الزاهرة > والتزمت ان أورد فيها مارق معناه وراق افظه وشق 
الاوتيان بمثله وشاق حفظه ٠‏ وهذا الاسلوب حافظ عليه اهل الأدب من المتأخرين » 
وسلكه اهل الذوق السلم :من الناظمين والنائرنن ع لوا أبكاره المسشكنة سبة 
حدود خواطرم © وأطلعوا أقاره المنتستة في آفاق مائرم » لأآن ما أتوا به 
أطرى في ال-امع وأطرب © وأسرى في القلوب وأسرب ٠‏ 

ومقدمة الك في معرفة فنون الشعر والقابها قال ان الشعر إن أثني به على 
ع فهو مدي كقول أب الطيب في سيف الدولة : 

نبت من الأعمار مالو حوبته النكت الدنيا بأنك خالد 

قال ابو الفتتح عئان بن جني رحمه الله تغالى : لو لم يدحه الا هذا الببت 
وحذه لكان قد أبق له ما لا يخلقه الزمان ٠‏ وقال الشيخ تاج الدين الكندي : 
ما أجل هذا البيت وأحده ! مدح في مدح » تركب من وجبتين بأفظ جزل 
لطيف > وذلك انه بنى الييت على ذكر انه استباحه من المادية » ثم تلقاه سية 
آخره بسرور الديا بيقائه واتصال أيانه ٠‏ 


مد كرد علي 8 
به على ميت فهو رثاء وتأبين كقول العميي في ابن زياد : 
روت متائمه عليه حياته ‏ فكأنه من نشرها منشور 
قال بض الأفاضل ما مات من قيل فيه مثل هذا البيت * 
ولو ذكر فيه لوأم او جبن او بخل او ماهو ملحق بذلك فبو مجالة كقول 


وإن أثني 


بعض العرب'" : 
قوم إذا استتبح الأضياف كبهم قاوالأسهم بولي على النار 
زعم بعشعم انه لم “يسمع أشد مجراً من هذا البيت وذلك أنه وصفم بالبخل 
من أكون نارم تيانأ لثلا معدي الأضياف الى طلب قرام م انه بالغ سي 
وصفم بشدة البخل » لأنهر يطفثون الثار يول أمع » حرطا منع عى الماء ٠‏ 
م انه وصفير بالجبن والكسل © لانم رون 3 نتولى خدءتهر ليلا » وم 
يأنفوا من ذلك > ثم انه وصفعم بالعقوق > وقإة الأأدب إذ يخاطبون والدتهم بمثل هذا 
المطاب السفيه > م انه وصفعم بالقلة والصملكة بيت ان نارهم في القلة الى غاية نطف ببولة 
أشياء أخر بعيدة التأويل اضربت عنها ٠‏ ولو 


المرأة » وقد تكلف بعضم واستببط متم 
٠‏ والكتاب له على 


دك اخلان وعد ومطل وقلة وفاء وامثال ذلك فهو عتاب 


هذا الحو وهو قي م.؟ صفحات صغيرة ٠‏ 


ل كردعل 


() هو الأ خطل ( الديوان طبع اأطبعة الكاثولكية يبروت سن 788 ) 


:1 مطبوعات ومخطوطات 


الزفيرة لدى إسام 


كتاب الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة جزيرة الأندلس من اشهر كتب 
الأدب في لغرب » فهو ككتاب يتيمة الدهى للثعابي في الشرق > وضمه 
صاحبه ابو الحسن علي بن يسام الثتتريني المتوفى سنة ؟04ه وكارن امام في 
الصداعتين صناعة لنلم وصناءة الثر ٠‏ والكتاب يحمل صفحات اطالت مدع ولكنها 
ابانت عن اتئدار المؤلف وايثاره الاسخقصاء “ دثبت بها ان اهل الاندلس ماكانوا 
يقلون عن اهل الشرق بأدبهم الذي تقر ف طابعم ٠‏ 

وقد حمل هذا الجزء الأول ترجة المستمين بلله سلبان بن الحم والمستظير 
بالله دأبن دراج القسطلي وعلي .بن حمود وان يرد الا كبر والوذزير عسى بن سعيد 
القطاع وعبد الوهاب بن حزم والفقيه ابي جمد بن حزم ومنذر بن يحبى التحيبي 
دابن شهيد وابن الاتيلي وابن. يدوك وابن حناط الكفيف وغير ذلك من 
الحوادث السياسية ٠‏ واسعوى تراج الأأعراء الفصحاء والشعراء وال دياء والعظاء + 

ومن مطالعة هذا السفر يتجلى الأدب الا ندلدي كل التحلي ٠‏ ويعرف مما 
نقل المؤلف في كتابه عرض ان حماة الأقلام واعلام الشعراء 3 يتأدبورت 
بآداب الأقدمين والحدثين من العرب > وكانت معرفتهم ثاقبة بأدب كل من نبغ 
في عصرم في الشرق ٠وقد‏ تسقط لا دبائع على آزاء غمريبة » ولاجب فطابع كل 
أدب مقتدس من بيئته » وهذا كان ادب الاأندلس غير أدب بغدادودمشق والفسطاط ٠‏ 

من ذللك مارواه ابن يسام للوزير عاص بن شهيد : « واصابة البيان لا يقوم 
بها حفظ كثير الغريب واستيفاء مسائل النحو بل بالطبع مع وزنه من هذين » 
ومقدار طبع الانسان انما يكون على قدار تر كيب نفسه مع جسمه » ف ن كانت 
نفسه في اصل تر كيبه مستولية على جسمه »> كان مطبوءًا روحانيا يطلعم صور 
الككلام والمعاني في أحمل هيئاتها » وأروق لنساتها » ومن كان جسمه مستوليا علي 


جمد كرد علي لك 
أفسه - من أصل تر كيبه - والغالب على حسه م كان ما”يطلع من تلك الصود 


ناقصا عن الدرجة الأولى ني الكال والهام وحسن الرونق والنظام ٠‏ فن كانت 


نفسه المستولية على جسمه ققد تأي منه في حسن النظام > صوررائعة من الكلام » 


فلا القاوب » وتشنف النفوس » فاذا فتثت لحنها أصلا لم تجده » وجمال 
تركيها أس) لم تعرفه » وهنا هو الغريب أن يتركب الحسن من غير حمسن 
(ص لا5ا). 


وقال ابوعاص ( ؟٠9‏ ) : « و أن لكل مقام متالاً فتكذلك لكل عصر 
بيان » ولكل دهى كلام » ولكل طائفة من الأم, المتعاقبة نوع من الخطابة ٠‏ 
وضرب من البلاغة © لا يوافقها غيره » ولا تمش سواه » و أرثك الدنيا 
دولة » فكذلك للكلام نقل” وتغاير في العادة م ألا وى أن الزمان لما دار 
كنك أحال بعض الرسم الأول في هذا الفن الى طريقة عبد الميد وابن المقفع 
وسبل بن هارون وغيرم من أهل_الييان » فالصتعة ممم أفسح بام » وأشد ذرامًا » 
وأنور شعاء) » ارجحان تلك العقول 4 وانساع” تلك القرائح في العلوم ٠‏ مم 
دار الزمان دورانا » فكانت إحالة أخرى الى طريقة ابراهم بن العباس ومد بن 
الزيات وابني وهب ونظرائع © فركقت الطباع » وخف ثقل النفوس ٠‏ مم دار 
الزمان فاعترى اهله باللطائئف صلف » وبرقة الكلام كاف > فكانت إحالة أخرى 
الى طريقة البديع وشمس المعالي وأصحابها »٠‏ 
لا جرم ان حرص الاندلس على الأخذ من الشرق وأدبه > ووقوفه بالمرصاد 
مراقبة حركته العلمية كان من الخير الأأدب » مثال من ذلك صغير » ولكنه بدل 
على أ عظيم © قال ابن بسام :( 378) وكان ابن جهور كسر دنان اخثمر » 
وكان مدحه أيضا يومئذ مثل ذلك عيد الرحمن بن سعيد المصغر بشعر أوله : 
كسرت لبر الدين أوعية الم فأحرزت خصل السبق فيالكسروا جر 
جمدت الى الشر الذي جعوا له ففرقت منه »م فاسترحنا من الشر 


1 مخطو طاتومطبوعات 
في أبيات غير هزه استبروت” جلتها » وائما ذهب الى عكس قول من تقدم 
من “عباث الشعراء من ذم صب الشراب » ومن أشهره قول بكر بن حارثة 
الكوني » وقد رأى من سلطان وقته مثل ذلك فقال : 
يا لقوي مما جنى اللطاتف الا يكن اإذي أهان الموارن” 
سكا في التراب من حلب الكر م “عقارا كأنها الإعفزاتة 
ضبها :في :مكان شا »اقدصا دف سعد السعود ذاك المكان 
من كيت ببدي المزاج لها لوغ لو نظ والفصل فيها "جارك 
فاذا ٠١‏ اصطبحما صفرث في الق در عندي من أمه الميزران 
كيف صريعز بعش تقسي وهل لط ن بعض نفسه الاسارت! 
وبلنني أن الباحظ أننز هذه الأيات فقال للنشد : « من حق الفتوة 
أن اكتبها قايك » وما أقدر الا ان تعمدني » لنقرس كان به ٠‏ قال المحدث : 
نعمدته وقام فكتيها ٠‏ 
ومن ذلك قطعة ظفر بها. ابن ينام التلهان. .بن الحم الأموي الذي بوبع 
بالخلافة منة اربعائة «عارض بها هارون الرشيد » فتشعشعت بها الكؤوس ع وتهادتها 
ال نفاس والنفوس » قال هارون الرشيد : 
ملك الثلاث الآننات عناني 
مالي تطاوعني البرية كايا 


حلان من قلي بكل مكارك 


وأطيعبن > وه ف عديالي 1 


ماذاك إلا أرث سلطان الموى 2 ل وبه قوين - أعز من سلطاني 
فقال سليان المستعين : 

عا يهاب ليث حد سناني وأهاب لظ فوائر الأجفان 
فاقارع الأحوال لا متبييًا عنها سوى الارعراض «المجران 
وتملكت : نفسى ثلاث كإنشى 2 الوجوه نواعم الأأبدان 


ككرا ل لناظري 


من فوق أغصان على كنبان 


مد كرد علبي َف 

هذى الملال» وتلك بنت المشتري حسئا ) وهذي أخت غصن البان 

حاكت فهن اللا الى المبا تقفى باطان على سلطاني 

فأيحن من فلي الجى وت ركنتي في عت" ملى كالأسير العاني 

لاتعنرلوا ملك تذلل للبوى ذل الموي عن وملك ثاني 

ما ضرت أفي عبداهن صبابة وبنو الزمان وهن من “عبداني 

إن لم أطع فيين سلطان الموى كلا بين فلست من مروان ٠‏ » 
ومن فوائد هذا الجزء ما صدر عن المظفر بن الي عاص بقلم ابن برد الا كبر 
من كياب يدل على مبلغ حرص الاندلسيين على الاغة ومال الخط والوضع قال 
في ممنى اسمكتاب الجبلة 870 )( 00 فر بلغ ان هك الخط فيقيم حروفه » 
وبراعي المداد فيجيد صعته » وجيز الركقا فيحن اختياره ‏ وعجزده الحزم النافذ 
والمم الصادع >بان بكون صدور كتب الاعتراضات وعنوانائها وتواريخها والاعداد 
في دؤوس رسومها » بخطوط أيدي. القواد والمال » من كان منهم كاتبا فبيده » 
ومن لم يكتب فبخط اكاتب له معروف > وان تتكورت اتستمية طبقات الأجناد 
فها بينة الحروف قائمة الخطوط ٠-١‏ على أنه إن ورد لأحد من الخدمة بعد 
وصول ذلك العبد اليه كتاب اعتراض او حمل في رق ردي » أو ممداد دني » 
او خط خني” » فيه لمن > او كتاب على بشر في عدد » أو رأس رمم مالم 
يخفة اد يقع في حثو الكتاب ويعتذر منه » ليبطلن سمي كاتبه فيا كتب » 
وليعاجان «قوبة العزل واغرام المال الثابت عدده في ذلك القنداق ..٠‏ وارتف 
قوم ص خدمة الحضرة قد عادوا لما :هوا عنه فكتبوا الخط الدقيق في دلي" الرقق 
دق من همهم ودناءة في اختيارم » وجبلاً بأرن الخط جاه الكتاب وسلك 
اكلام ٠٠٠‏ وانا أعطي الله عبداً لثن ارئفع اليك بعد بلوغ عبدي هذا اقمى حدود 
المملكة وانتهائه أبءد أقطار الطاعة ‏ كتاب على الصفات المذمومة » والاحوال 
المسخوطة “هن رق أو مداد اأوخط لأوفين” لصاحبه با أقدام اليه من الوعيد ٠‏ » 


14 مخطوطات ومطبيوعات 

نسم المؤلف كتابه أربعة اقسام : قسم لاهل قرطبة وما صاقبها » وآتخر لأهل 
الجانب الغربي من مدن الأندلس » وذكر اهل اشبيلية وما اتصل بها من بلاد ساحل 
البحر الحيط الروي > والثالث اهل شرق الانداس © واستوعب القسم الرابع من 
طرأ على جزيرة الاندلس من مشهوري الافاق ممن شم في عصره بافريقمة والشام 
والعراق ٠‏ واعتمد على ١‏ كتبه ابن حيان مؤرخ الاأنداس العظيم في الحوادث 
السياسية واقتصر على ١‏ كان من شعر معاصريه » ولم يعرض إن كان قبله لأأن 
من سبقه من المؤلفين وضموا لذلك الكتب فل يحب ان ينازعهم ٠‏ 

تصدى المستشرق الفرلسي ليفي بروقتصال للبحث عن الكتابواختار مصر لنشره» 
فألف القسم العربي في كلية الآآداب من جامعة فؤاد الاول لجنة من طلابها النابيين 
تعد الكتاب للنشر عم تعرض اعمالها عل لنة قوامها اصدقائنا الاسائذة الدكتور 
طه حسين بك واحمد امين-. بك والشيخ مصطى عبد الرازق باشا والسيد عبد الميد 
العبادي والدكتور عبد الوهاب عزام والسيد ليفي بروثتمال » دم الكتاب بذلك 
اجل خدمة وم لقع فيه غير هنآت” للا يخلو منها كتاب قدم يراد احياؤه 
على الطرائق العلمية الحديفة ٠‏ 

وكان السيد بروثاصال اطلعني على بعض تعاليق على هذا السفر وضعها بالفراسية 
على عادة علياء المشرقيات منذ القديم © وكانوا يضعون ملاحظاتهم على ما يبوت 
نشره من كتبنا بلغاتهم الغربية » وأصبحوا منذ عبد قريب يعلونا بالعربية لغة 
الكتاب » فطلبت اليه أرف بكمب ملاحظاته بالعربية » ولفت انظار لمنة نشر 
الكتاب الى ذلك فوافقوا على رألي » ولطالما لاحظت على بعض العلاء المستعربين من 
الغرييين في هذه الحلة » كما نشروا كباب لنا وجعلوا مقدمته وهوامشه بلفاتهم ؛ ذاكراً 
م ان الكتاب لا ثتناوله أيدي المستشرقين فقط 6 بل أيدي ابناء العرب © ومنهم 
من لا يحسن اللغات الاوربية » فمكتابة التعليقات بغير اخة الكتاب الاصلي ضرب 
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جمد كرد علي 14 

من العنت يحرم بها قسم عظيم من الراغبين في الاستفادة من الكتاب » وأكارتف 
الاستاذان ريتر ونتبرغ هما اللذان سنا هذه السنة الحسنة للستشرقين ملا 
ملاحظاتها ومقدماتها بالعرية على ما نشرا من الامبات » ومنها الوافي بالوفيات للصفدي 
ومقالات الاسلاميين واختلاف المدلين لابي السن الاشعري والانتمار لاخياط ٠‏ 

وقد وعد المقدم لالكتاب الد كتور طه حسين ان يصدر الكتاب في حلدات 
ثانية لكل قسم من أقسامه محادان م تصدر الاحنة بعد قامه ملدين احدثها يشعمل 
على فبارس في موضوعات الكتاب وما فيه من الاعلام والثاني يشعمل عى ملاحظات 
مفصلة تمس النص وتاصل بالنسخ الختلفة وبالمراجع التي يرجع اليها المؤلف سي 
تأليفه ورجع اليها الصححورث في تصحيحم وطل. .معجم الالفاظ والاصطلاحات 
الانداسية الثي لا توجد او لا توجد الا فللا في كب الشرق > فارجو لم اتمام 
هذه الامنية ونشكر لامعة فؤاد الأول عنايتها باحياء اهذه المعلمة الاندلسية على 
نفقتها وللجدة التأليف والترجمة والنشر عل طبعهالما في مطبعتها على المفال المنقن الذي 
عودتنا عليه من اصدار مطبوعاتها الدافعة + 

كر رد على 


ف« وه كد 


ديوان طفيل بن عوف الغنوي 
ودبوات الأر ماع بى علي اللاي 

عهدت طنة ذكري «جيب» الى المستشرق الكبير الاستاذ ف ٠‏ نكو 
المعروف بين قراء العربية سالم الكرنكوسيك بتحقيق وتريم هذين الديوانين 
المجموعين في محاد واحد محفوظ في المتحف البريطاني ورد في آخره انه كتب 
سنة ثلاثين واربعاية ٠‏ 

أما الديوان الأول فبو ديوان الطفيل رواية لي حاتم السجستافي عن الاصمعي ٠‏ 
عدد قصائده عشر مع شرح موجن للستحستاني » عدا ما استدركه الاستاذ كرنكو 
عله ملحقا للديوان وهواماعثر عايه من شكر الطفيل مما لم يذكر في الديوان ٠‏ 

والطفيل هذا شاعى جاهلي فارس ينتسب. الى قبيلة غني من قيس بن عيلان » 
قاد قبيلته وأغار بها صى طبى* .٠‏ وشعره هثل حياة البادية سيف الجاهلية ويكاد 
بكون سجلا للاحداث الخطيرة الثي شهدتها قبيلته » يذكر اضطرابها بين الحجاز 
ونجد واطراف الشام وحروبها مع طب" وموالاتها لبني الحارث بن لكعب وبثي جعفر 
وبني سعد بن عوف ويفخر مساعيها ويرفي شيوخها ٠‏ 

واكثر ما يحتفل به من المعافي وصف الميل «التفئن في نستها والشناء عليها 
والافراط في حبها والااكثار من ذكرها حتى معي طفيل الميل لكثرة وصفه اياها » 
وعد من اشبر من وصفها وجعله صاحب الأغاني اوصف العرب لاخيل ٠‏ قال عبد 
الملك بن مروان : « من أراد ركوب اليل فليرو شعر طفيل » وله في وصف 
الابل ما هو دون ذلك * 

وهو في اكثر شعره جاد »> مقتصد في غنزله متصاون فيه قليل اللهو لا يكاد 
يعبث » يصف الغارات وبلاء قومه فيها ويتنتى بالشحاعة والكرم والعفة والاثر 


001111111 


خليل ردم بك بق 
وبفخر بها ويحض عليها ولذلك أحبه رجال الجد والعمل كماوية وعيد الملك © 
فقد روي عن معاوية انه قال : «دعوا لي طفيلا وسائر الشعراءلكم » وروي 
غرن عبد الملك انه قال لولده واهله: « أي بدت ضربته العرب ووصفته اشرف 
حواء واصلا وبناء 2 فقالوا فا كثروا وتكلم من حضر نأطالوا » فقال عبد الملك : 
اكوم بدت وصفته العرب بدت طفيل الذي يقول فيه : 
وبيت نمب الريج في حجراته 2 بارض ففاء بابه لم يمحبر 
سماوته أسمال برد محبر وصهوته من اتجمي معصب 
وأطنابه ارسان جرد كأبها ‏ صدور القنامن بادي' وسقب 
نصبت على قوم ”تدر رماحهم ‏ عروق الاعاديمنغريروأشيب » 
وبأني بعد ديوان الطفيل ديوان الطزماح بن ختكم الطلائي وعليه شرح موجز 
ولكن | بذر فيه أمم جامعة ويظن الاستاذ كرنكو انه العاوبي احد من جمع 
شعر الطرماح > وعدد قصائد الديوان كان ويل ذيل جعه الاستاذ كر نكو وفيه 
طائفة صالحة من شعر الطرماح مما خلاميه الديوان . 
والطرماح ينهي نسبه الي طبى' وهو من لول الشعراء الاسلاميين ولد سي 
الشام حوالي معصف القرن الأول ونشأ بها وانتقل من الشام الى الكوفة مع 
جيش من جبوش اهل الشام » وني الكوفة مال الى مذهب اللوارج فاعلقده أشد 
اعتقاد واتثده حتى مات عليه ٠‏ وذهب من الكوفة الى بلاد فارس واقام بالري يشتغل 
بالتعليم » وعاد في آآخر ايامه الى الكوفة وتوني فيها بعد انقضاء القرث الأول بقليل ٠‏ 
كان الطرماح واسع الرواية تمل انحو وطلب غيب اللخة وعلّ الأأدب ٠‏ وشعره 
وأخباده تدل على استقامة وجد وحزم وثقوي شأن ١‏ كثر اعموارج » فل يكن ييل 
الى العبث واللهو بل يغلب عليه الجد والعفاف ٠‏ وهو مع علو همنه وانفته فخور تيام 
بفخر بنفسه ولسبه ويتعدب للقحطانية على العدنانية ويعتز بقبيته واسلاميته وشاميته 
واشعاره في ذلك غير قليلة ٠‏ 
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وتغلب عي شعره الجزالة حتى تنتهي في كثير منه الى الغريب والعويص ويظبر 
عليه أثر الاسلام واضح) جل ٠‏ ثقرأ شعره قترى نفس شاعى فارس ممم جم المروءة 
حي الأنف كبير النفس حدن الايان لا يكاد يصرف شعره في سبيل الزلنى 
والتكسب بل يرسله «مبراً ما يختلج في نفسه من بواعث الشعر فيصف ويتغزل 
ويفتخر ويهحو ويرسل المثل وينطق بالحكة والموعظة ٠‏ وتكاد تكورت جميع قصائده 
الطويلة من هذا النوع ل بمدح بها أحداً ولم .يرث بها أحدأ بل قالها لوجه الشعر ٠‏ 

وإهام البادية في شعره أظبر - مع أنه حضري نشأ في الشام ودخل بلاد 
فارس - اذ ترى فيه لمع السراب وتشم مئه عبق الشيح والقيصوم وتسمع عيف 
الجن ورغاء الابل وهو يعد من أ كثر الشعراء تتبمًا لغريب اللغة وعويصها ولغته 
في قسم كبير من شعره أشبهابلفة الرجاز الذين كانوا يباهوت بالغريب مثل 
المجاج وابعه رؤبة والي البح ولكن الذي ينبي التنبيه اليه ان الطرماح لا يتكلف 
الغريب في كل شعره بل في قسم منه : 

ومن مختار شعر الطرماح قولة يفتخر : 

لقد زادلي حبنا. لنفدي انني ٠.‏ بخيض الى كل امري' غير طائل 

باللقام ولاترى شتيًا يهم الا كريم الثمائل 


واني شتي ْ 
الطرف دونه - ودونية فعل العارف المتحاهل 


اذا ما رآني قطع 


ملأت عليه الأرض حتى كأنها 
أكل امي" الى اباه مقصرأ 
اذا ذكرت مسعاة والده اضطنى 


من الضيق في عينيه كفة حابل 
معام لاهل المكرمات الأوائل 
ولا يضطني من شت اهل النفائل 


وما منعت دار ولا عن اهبا من الناس الا بالقنا والقنابل 
ولقد ترجم الاستاذ كرنكو الديوانين المذكودين مع ما اسعدركه عليها الي 
اللغة الانكليزية وجعل لما مقدمة ضافية وفبارس للقصائد والمقطوعات والاعلام والمظان 
ومعجا المفردات الديوانين مع ترجسة المفردات الى الاغة الاتكليزية بعناية وجهد 
وتدقيق تم على عل وفضل وبراعة ٠‏ ليل عردم بك 
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مف عبان 


تثبدل العادات بتبدل الدول والمدنيات » وتفعل في تلوينها كثرة المباجرات 
والرحلات » ويندر ان تلفق عادات بلد مع يلد أو اقليم مع اقلم ٠‏ ومن العادات في 
ديارنا ماهو جيل لا ضرر فيه » ومنها ماهو قبيح يخمل “أضراراً ٠‏ وكلامنا هنا على 
هذا النوع الأخير الذي يتأذى منه أرباب الذوق وعشاق النظام ٠‏ وبغير التعلم 
لاسبيل الى نبذ العاداث السخيفة » فبالتعلم تتحد المتازع » وثقل الفوارق ) ويشيع 
بين المواطنين كل حسن نافع ٠‏ 

من عاداتنا في اللقاء أن يباغت الرجل صاحبه في ببته أو في محل عمله سي 
الوقت الذي يناسب الزائر وقد لا يناسب المزور ٠‏ ومن النادر ان يستأذن الطارق » 
كأنت يقرع الباب بلطف 6 ويقف ريثا يسمم له بالدخول > وقد نسيت عادة 
الاستئذان » و كانت مستحكة عند أجدادنا في القرون الماضية » فعدنا تقتيسها اليوم 
من الافرنج ٠‏ ومن المؤسف ألا تكون انا اوقات معيئة للزيارات » ولقاء الاخوان 
والمعارن » وارث نترك هفل هذه الأمور الجوهرية فوضى “وقد جعل بعض السيدات 
في المدن يوم خاض) لاسئقبال صويحباتين وذوي قرباهن > فلقدمنفي هذه المأثرة رجالهن ٠‏ 

كان الرجل اذا دخل ملسا يوسعون له فقط 6 فيس ويسلمون علي عادة العرب 
في الجزيرة الى اليوم » وكان يندر القيام للزائر الا اذا كان لعظم ممع على عظمته » 


(*) محاضرة الاأستاذ مد كردعلي في راديو الشرق ( بيروت ) مساء يوم ١‏ شاط تحود 


0 ضيف عاداتنا 
يقومون له هرة واحدة ع وألفوا لعهدنا ان ينتصبوا قائمين ان كان ذا حرءة في 
ذاته كلا دخل الحلس وخرج منه * ولو تكرر ذلك عشر ممات »© يزحمون انهم 
يكرمون صاحهم بذلك » وقد يكون الرجل في بته » وجماعته يحاولون أكرامه » 
واجلاسه في المكان الذي يتخيلون انه رفيع » وما أرى وجب لإكرام الرجل يه 
داره » وواحبه هو أن يحتى لضيوفه وزواره ٠‏ 

واذا دخل الحلس 5 شأن في الدولة فالمفاوة به تزيد على الحفاوة بغيره » 
وكا كان الداخل رب جاه وغنى » او ممن يخْشى شره وان كان لا يرجف خيره » 
يزيد الاحتفال به والاقبال عليه » فييب كل من فيه هية رجل واحد > ويأخذون 
بيده ليجلسوه في المكان الممتاز بيهم > او الذي بتوهمون انه ممتاز » وقد تنكون 
المقاعد كلها متشاكلة » لا فرق" بين ما كارت هنها عدد الباب » وما جعل في صدر 
الحاس » فيقف الحضور علي الأقدام دفائق حتى لتم هذه العملية » وتسمع خلال 
ذلك الايمان والحلف بلمولى وبغيره © ويفعلون مثل ذلك اذا انتووا الدخول الى 
ملس أو الخروج منهء فاذا اجسعوا يتعب: أهل الحلش حتى يرضى الداخل ارت 
يتخذ مقعده الذي يري الاتفاق على ان يخصوا به زائرمم وجارسهم ) ويقتنعون 
اعم قاموا باجلال صاحبهم ‏ وفي الغالب انه لا يتم ذلك كله حتى يشدوا الداخل 
من بده أو يدفعوه في صدره » اذا ألى مطاوعتهم على ما يخصونه به من الأكرام ٠‏ 

ولطالما ابتعدت عن الوقوع في حك هذه العادات القبيحة التي تؤذي القادم 
على الحلس > وتعطل وقته وأوقات من اجتمع فيه > وقد لا انجو من هذا التكرم 
الذي لا معتى له الا بعد اسماع من يحاول شدي كلام كايا أدفعه به عني » فأجلس 
حيبي ينتهي بي الحاس ء على ما اهوى لا على ما يبوون > لا استجيز اخذ مقعد أحد بعده 
المسكين مكانة مشرقا لهء ولا اختار موضمًا يأني بعد لحظة شخص أ كبر مني » 
أو شيخ معم متزمت أو احد من في قبفتهم الرواتب والمخاصب من الحكام »> 
فاضطر الى أن اتازل عنه مرا ٠‏ 


مد كرد علي اه 
وكانت لطبقة الاعيان في محالسهم عادة من أقبح ما سحل من انواع العادات » 
مون افع من الترك المئانبين غالًا » وذلك ان تبدأ عملية أخرى > بعد العملية 
المتقدمة الني كان فيها الدفع والجر والحلف » لا تقل عن تعملية اجلاسه غرابة » 
وش انهم اذا جلسوا يودم السكوت بضع ثوان ع وناظورة الحلس » ومن كان 
في طبقته ومقامه بتفامزون » ويسترحم الواحد من صاحبه ارك يبدأمم بالسلام ٠‏ 
فيصرف المتشأكلان في السن وقنًا حتى يتم السلام » ويئال الكبير في نظرم هذا 
النشريف »> ويفض هذا الاشكال ٠‏ وبعد ذلك يي لأهل الحلس أن يسل بعفهم 
على بعض ٠‏ وكادت هذه العادة تبطل وش من أسخف ما ألف المتنطعون ٠‏ 
وتجِي' بعد ذلك .شكلة أخرى وي تقد القبوة الاتحاضرين > وفيها ما يعبث أيظ] 
بآداب امعاشرة > ويضيع على الحضورا وقتهم - فبأتي من إيقدار الخادم او الخادمة انه 
كبير املس » ويخصه اول الماضرين بالفتجَان الأول> فلا يرغى اخذه فينشأ 
المناول يتتقل ما يحمل من ضيف الى .ضيف ء فيأبى كل من يقدم اليه ٠٠٠‏ فنجانه » 
ويشبر بأن يخص ببذا الشرف من هو | كبر منه > وتبدأ الأيمان والرجاآت وقد 
بقوم بعضهم من مكانه ويحمل فناجًا الى آخر براه لائهًا بالأكرام » وعندئذ يسلقر 
الرأي على أن يتناول المقدمون أقداحهم ويتمتع الباقون بأخذها » وذلك بعد أن 
ينفد الصبر وتبرد القبوة والشاي وغيرهما ٠‏ وني الغرب يتناول المرء ما يعرض عليه » 
وقد يؤثرون السيدات بالنقدم ثم يأخذ الرجال بدون تفريق بين كبير وصغير » 
ويرجع ذلك الى تقدير الساقي ؟ وقد اقتبسنا عن شيوخنا عادة البداءة بالميامن » 
فيقدم الساقي القبوة اوغيرها آخذاً من اليمين اي عينه > ولو كان المنتاول الاول 
وليداً او وضيمًا بالقياس الى من في صدر الحلس » وش عادة مستحسمة توفر على 
النأس أوقاتهم وحلفم وسخافاتهم ومشكلاتهم ٠‏ 

ومن مسكر عاداتهم اذا اججمعوا ان يخلطوا بين الأحاديث » وقد يهمس: الجار 


.0 مضخيف عاداتنا 
وجاره ويخرجان عن ادب الماعة » هذا اذا لم يتكلموا كلهم مى] بحيث ليع 
النظام » كا كانت تختلط اصوات النسوان في الجام ٠‏ 

ومن أ بشع ما ألفوا من العادات عادة لم يتوم في اشارع ) وذلك أن احدم اذا 
لني أحد م 10 أو أكثر » ووقته يحفره للاسراع » 
فيستوقفه ويسأله أسئلة عيضت لخاطره في تلاك الساعة » ورفاقه ينتظرون الفرج لحل" 
عقاله ليحل” عقالم معه » وقد يكونون مثله ضيقا وقتهم » ويحاولون الوصول الى جملهم 
مسرعين ٠‏ وربما كان ايقافه هذا لسؤاله عن الموادث الثي تنشرها الجرائد كل يوم > اد 
لأخذ رأيه في مسألة سياسية نشغل بال الناس ع ويحتاج المواب عليها لى بضع دقائق 
أو اكثر » او للتوسط لمبطل او للسؤال عن عاطل الى غير ذلك من التافبات ٠‏ 
وكغيراً ما كان يستوقفني بعذهم فأمتدم :من الوقوف © وثم يقسمون علي بكل مغلظة 
من الأأيان أن أجيبهم الى سؤالم في دقيقة واحدة فلا اجيب ولا أقف © وجوالي 
وأنا مسرع الخطى > ان الكلام ني الموضوع لا" يتأنى في الشارع وان مثل هذه المسائل 
يبحث بها في خلوة » وني وقت فراغ + 

كنت في وزارتي الأولى ارجا من داري صباحاً قاصداً مكتبي على تدثيك ٠‏ 
وكان الشارع مكتظا بالخلق » والطريق يخري تعبيده » والمعبدة ”2 ذاهبة 
جائية » وقضبان الحديد الطويلة مولة على العحلات ء وعسرباث النقل تحمل الامجار 
والامعنت والجص » والفلاحون انوت محاصلاتهم الى الاسواق على بهالمهم » 
وس كبات الترام واقفة لا تستطيع الث تتقدم ولا أن تتأخر ٠‏ في هذه المال من 
الازدحام اللخطر اقترب مني أحد معارني من متقاعدي ضباط الجيش العثاني » 
وسألني حل قضية لأحد اقاربه » فقلت له : تعال الي مكعي نبحث في المسألة ٠‏ 
فقال : أود أن تعطيني رأيك الأخير وتعاهدني على ان رع يلتئم مع مصلحة 
سبي ١‏ فأجبعه ان المألة تحتاج الى أن ارجع الى اضبارة القضية » وأظني تلت 
ومساجعة القانون » فقال : أنا اطلب منك ذلك لأملى فيك » فقات الآآنت بتعذر 

(1) بالتعديد : آله التعريد 


مد كرد علي : ون 

ذلاك » فأنت ترى أننا في .خطر من هذا الزحام » والفكر «صمروف الى التوقي من 
الصدمات ٠‏ فتأفف من كلاي » وعندها قلت له متألم] من قلة ذوقه وتقديره لاحال: 
أنت تخرجت من مدرسة الظامية » وتوليت أموراً ادارية في اليش فها أحب > 
وتعرف أكثر من غيرك معنى الرجوع الى المعاملة الجارية » قا هذا اللتحك م 

وبكثر مثل هذا الممحز » وكانوا بلعمسون مني في الطريق أن اتفي لم أشغاللم 
كا قد يطلبون الى الطبيب أن يعطيهم تذكرة يضعبا لمداواتهم » ويقرظونني ويقولون 
إن مسألتهم مها كانت صعية فبيدي حلا » أوما أشبه ذلك من عبارات الاغراء ٠‏ 
كأن الوزير جاء ليعمل لأرباب المصالح بدون التقيد بالقوانين » وليرضي كل انسان 
ما يحب بالحق والباطل ٠‏ ولذلك اضطررت في الوزارة الثانية الي استصحاب شرحلي » 
ويخاصة اذا كنت وحدي سار على .قذي 4 والعوام قد يرهبوث الشرطي 
اكثر من الوزير » لأن الشرطي يدفع ول لذ وم ادن إقع في نفسه دامه ) و ينحيه 
عنه بلطف أو بالسسف واذا اقتفى امات بلطمة ويكتب فيه محضراً او خبط » 
أما الوزير المسكين فلا يستطيع عمل شي' من هذا > وغاية ما يتطلب من حلم 
المراجعين ان يشخصوا اليه في مكتبه © ومسكتبه مفتتع الباب لم ساعات طويلة من 
النهار» وهو وديوائه مستعدان لل المشأكل » وقد تقدم لم القبوةوالشاي والمرطبات 
ولقائف التبغ ويلاطفون ويؤانسون ٠‏ 

ووقاك اله من سخافات القوم في دعواتهم » وفيها تتحلى درجاتهم في المدنية » 
وتقرأ نفسياتهم الغريبة ٠‏ فقد يدعو الرجل أحباباً او معارف له من مخلتف الطبقات 
لارابطة تربطم » ولا سبق لم ان تعارفوا » ويعفق ان يكون في المدعوين بعض 
المتعادين المنخاصمين او اين » فتحصل سكتة في الجلسة > ويقطب © 
بعضهم وتبيسج أعصاب آخرين »ولا يبنأوم الطعام والشراب » ولا يطيب معرهم وحديثهم 


وقد يقذف بعضهم بعش بتعر يض مؤْلم ) ولسمعه الفاظ] جارحة » فتأمٍ المقذوف >» 


وتنقبض صدور من ا ل لسماع أغياء هم في غنى عن سماعبا 


64 تيف عاداتنا 
في مثل ذاك الوقت > وهو وقت سرور وراحة » وصاحب الببث يجار سيف ارضاء 
ضيوفه » ويحاول التوفيق بين التعادين ٠‏ 

وفي العادة ان يأفي المدعوون بعد ايعاد الذي ضربه لم صاحب الدعوة » 
و كنيراً ما يتخلف بعضهم الساعة والساعتين عن الوقت المقرر » وصاحب المأدبةلاتسم 
نفسه أن يقدم طعامه أن اجتمع فيشتد بهم الجوع > ولا يدرك الداعي انه بأكراه 
من حضر على انتظار من تاف يحاقر من بى الطلب في الوقت المعين وضع عليهم 
اوقاتهم » وقد تكون لم ه واعيد أخرى » ولا بأذ”ت باطعام مدعوويه الا اذاتم 
الحشد كله ورا حدنته نفسه أن يرسل ولده او خادمه يسأل عن المتخلف ويححته » 
وني الغالب ان المتخلف لا يمسذر شفامًا ولا كتابة » وعلى هذا يستازم تناول وجبة 
من الطعام ان يصرف المدعوون بض ساعات ٠‏ 

ومن المستحيل ضبط المواعيد بين كل الطبقات في هذا الشرق القربب » لأأن 
القوم ما عرفوا التوقيت » وربما كان ضبط المواعيدما يستغربونه » وككا تقدموا اشواط 
في مار الحضارة يحسدون الحافظة عل أوقاتهم وأوقات غيرم ٠‏ ومسألة المواعيد من 
المسائل الني شغلت جانبَا من وقي م و كنت ]لمن الا خلال بها » وقد تغلبت عليها » 
وغرستها في صدور بعض الناشثة بصعوبات كثيرة ) ومن المتعذر التنظيم وسط الفوضى 
وقد لقنت من أحاطوا بي ورأستهم » وان شق علوم حملي بادي' بدع »> ان يراعوا 
المواعيد ابداً لم في فوضى الاوقات من الضرر لم ولغيرم » حتى لا يثبتوا بالاخلال 
بالأوقات انهم شعب منحط ٠‏ 

وتراهم الى اليوم متى اجتمع المدعوون على اللوان يشد بعضهم بعضا » فيحلسون 
من يحاولون اجلاسه في مقام الشكر مة ءام يجلسون الأمثل فالاأمثل بحسب نظرم 
أو عرفهم 0 في تناول الطعام قد دخلها تحسين كفير > فترام لعهدنا كالغرييين 
يجعلوت أمامهم اطباقًا لكل شخصء ومعها كأسه ومتديله » وسكينه وملمقته 
وأددات أكلهء يتناول كل انان ألكية التي ينيها » يضعها في طبقه من الصحن 


عمد كرد علي مه 

الكبير الذي يقدمه الخادم او غيرء »او يكون علي متن المائدة مع سائر الصحون 
والاطباق » وكان المدعوون كلهم قبل ٠ ٠ ٠‏ سنة يتناولون المرق والحساء وجميع 
السوائل من اناء واحد على و ما كانوا يتناولون المائعات ويشربون من اناء 
واحد ء وكان والدي وانا طفل يخص كل انان من أممرته أو تمن يدعوثم باناء يجعل 
لنا فيه حصتنا من المرق والمساء » وبعض المدعووين يستغرب ذلك منه ٠‏ وكانت 
سكاكينهم اصابعهم » وملاعقهم حفناتهم > والملاعق اذا وجدت فتشكون من الاشب 
غالبا » ولا يؤال لها اثر في بوت الفلاحين المعدمين » واذا طعموا او شربوا سممت 
لم قرقرة على صورة مستدكرة تدل على جشع ونهم وسوء أدب وتهذيب 

ومن عاداتهم اذا تناول احدم كس .ماء أننب يبادره الحضور كلهم بقوطم 
( هديثًا ) فاذا شرب على المائدة ثلاث مرات و كان مواكلوه عشرة أشخاص فقط 
يضطر الى أن يجيب كل واحد مفرده ( الله ميك ) 

وسرت عاداث الغرب الجيدة التي سرت آلينا التأفي في ثناول الطعام واجادة 
المضع والبلع > وقيا يسمع من احدم صَوَتَ ماضغيه عند التهام اللقيات او عبد تناول 
الماء او الشراب او الحساء او المرق ٠‏ ومعيب ان ينفخ احد على الثاي أو اللين 
الساخن او القبوة او غيرها حتى تبرد غ وعليه ألا يتناول أشياء من الطبق العام الا 
بملمقة خاصة بالطبق نفسه » ويدخر ملعقته وشو كته لطبقه الخاص ع فيأخذ ما يأخذ 
جرعة جرعة بدون اسك يسمع صوت لا يكرع ويشر'ق > ولا عد بده زيادة 
عن اللزوم ولا بقف على قدميه اتناول مأ بعد عنه من الاطباق والابازير والمشهيات 
والخيز والماء وغير ذلك نما يجمل على الموان عادة » وله أن يطلب ذلك بأدب وصوت 
خافت الى محاوره ومواكله القريب وهذا يرى من واجبه ان يخدمه يف ذلك ولو 
كان كبير المازلة » واذا تعديت حدود مقعدك خاولت تناول شي" بعيد عدك يعد 


عملك احتقاراً له ٠‏ 


6 ضيف عاداتنا 

ومن ابشع ما يأتيه بعضهم التجشوه بصوت عال » والتنخع بما يسمع صداه » 
وان يعيد المتسخع طي المنديل الذين الى فيه نخامته ؛ اما البصاق على الارض 
والتمخط باليد كيف اتفق > وادخال الانامل في الأ'نف لاخراج النخامات او ادخال 
اليد في الاذن لاستخراج اوساخبا فن أبشع العادات وأضرها » فعلى ادارة الصحة 
منعها ومعاقبة من يأنيها عن العامة ٠‏ وعلى الحالس البلدية أن تعاقب في المدن والقرى 
كل من يخرج الى السوق بمناءته ( بيحامته ) فثوب النوم لا يوز أن يظبر به في 
الشارع إناتك يترم ننه ٠‏ 

وما يستسكر أن يضع الجالس يديه على المائدة ويضغط طليها بكليته وان يؤذي 
جاره برجليه ويديه ٠‏ ويستدكرون تشديد الداعي على احد مدعوويه لتناول اورت 
لا ميل اليه نفسه » والزيادة.من لون تخطاه وما استطابه » واكراهه على أخذ قطعة 
من الحلوي يعلقد ان معدته لا تحتماها ونضطره من الغد الى. مراجعة الطبيب ٠‏ 
وم تحاف أيمان وطلاقات سيك مثل هذه الاحوال حتى بنزل المدعو على ارادة 
الراغب ويتناول بالأكراء “ما بحب له “ضائحب المائدة > 

ومن عاداتهم في المأم وخصوضا في دمشق أن يجري العزاء ثلاث ليال على 
اميت » فيأتي الى داره أصتابه ومعارفه ويستقبلهم اولاده واخوته وأبناء عمه وأهله » 
ولا يجري حديث سوى السلام ثم لناول القهوة واللفائف »على حين أرف آل 
القيد مم في حاجة ماسة الى من يسليهم » وبحول محاري أفكارم © ويهون علمهم 
مصابهم » والرجال في هذا الباب كالنساء» الا أن النساء لا يتناوان القبوة ولا اللفائف 
في وسط المع » وهذا من أسخف ما بدون أيضا كأن الممزين يقولون بلسات 
الخال : ها قد جشنام وعز ينام ٠‏ هذا ولو جلسوا دقيقة واحدة » والغالب أن الجاوس 
لا يتجاوز مقداره دقائق قليلة »واذا كارث المري به جليل القدر بين قومه » 
فالمعزون به كثيرون » والمكان معا اتسع لا يستوعب القادمين في ساعة واحدة ٠‏ 


الل 1100ل 1200000 


مد كرد علي 3 
هذا وسف كليل مرن عادانا وهو موضوع جدير بأن نكتب فيه الك 
والرسائل وتوضع في بيانه لحطب والحاضرات > ومن حسن الحظ أن عادات الافرنج 
التي تعبوا أحقاباً في اصلاحها حتى وصلت الي ما وصات اليه من الكيال في الإجلة أخذت 
تسري الينا من ميث لا نشعر » وتدخل علينا من طرق مختافة > من طريق الاختلاط 
بالغرييين او بالرحلة والسياحة او بالهجرة »او من طريق التملم في المدارس ومن 
الاختلاف الى الفدادق والمطاع الي ينزلها الاجاا » وقد تسوغنا بعضها وتثلنا بعضها » 
لما حوت من اليسر والنفع ٠‏ قن عاداتهم الحسنة التأنق في تناول الطعام على الموائد » 
وايراد أحمل الاحاديث عليها » والتلطف بكل ما يؤكل بأداة لس من مس" الايذي 
ما أمكن» هكذا يتناولون الابازير والتوابل والشسكر والحلويات» و يحقاط امنا كاورت 
فلا لاع لوطتو السام يخدمه ويتمهدة ولا يرتكب ما يخالف 
به قواعد - وآبين الذوق | 
لا جرم أن تأصيل هذه العادات يحتاج بآدي' بده إلى تعب حتى تتعلمها 
البيوت اول وينشأ علهها البدون والبنات » وهي تتوقف عل معدات وأدوات » 
وعلى عقل يدبرها وثربية تتمثلبا ٠‏ ولا يحصل المناء في العيش بغير ترتيب ونظام ٠‏ 
وها صعب الأأخذ بهذه المذاهب فهي ممودة العاقبة لمن بمارسها» ممببة الى نفس كل 
عاقل تسمو نفسه الى الكيال » وترغب في مساعاة قواعد الصحة والذوق لتتم له شروط 
الرفاهية والنعيم ٠‏ ومن دواعي الاغتباط ان رأينا هذه العادات نسري في. القرى التي 
كثر فيها العائدون من المحر أو الذين ألفوا الاختلاط بالعناصر الغربية كأهل 
الساحل وسكان المواضر الكبرى ٠‏ وقد شهدتها في بيوت مااكنت أظنهم اقتسوها ٠‏ 
في امثال الافرنج : قل لي من تعاشر أقل لك من أنت ٠‏ ثم قاسوا عليه معنى ] 
فقالوا: قل ليما تأكل أقل لك من أنت © ونن تقول أرني كيف تعاشر أفل 
لك من أنت ٠‏ | كر كر دعل | 


3 على 


المغرب في ترتيب اللعرب 


هو كتاب لغوي كثير الفوائئد تأليف الشي برهان الدين ناصر ابن الي المكادم 
عبد السيد بن علي المطرتزي صاحب ( المخرب ) و ( الاقناع في اللغة )و( الايضاح 
في شرح المقامات الحريرية ) و( مختصر اصطلاح المنطق ) و( المصباح ) في النحو ٠‏ 

ولد برهان الدين سنة 8ه ه ( ١141‏ م ) بجرجانية خوارزم وقرأ علي أبيه عبد 
السيد بلده ورحل في طلب الع فدخل بغداد سنة 5٠1‏ ه(4١15م‏ )وتفقه على 
البقالي تلميذ الرمخشري فكان اماما. في الفقه والعزيية والاغة وتوفي سنة 31١‏ ه 
(علكام). 

وقفت على نسخة منه نفسة في احدى المكاتب نسخها بقلمه بخط فارسي حمل 
بالحبرين الاسود والاحمر آم التحازي سنة 3437 ه ( 15/1 م) وقايلها وصصحها 
من نسخة مضبوطة كتنت شنة 4ه (:-18م) + وش من مخطوطات الكونت 
رشيد الدحداح اللبنافي نزيل باريس وناشر بعض الكتب فيها 

وي بقطع الشمن الكبير في 474 صفحة وعلى هوامشها تعاليق كثيرة لغوية 
ذات فوائد جديرة بالمطالعة » وفي أولها وآخرها بحوث ذات شأنث و«اللمغرب ذيل 
متران. 3 وسالة فق الحم )عن عفيدة +48 ست إلى افر كتانب ونيا خواط 
كثيرة في الصرف. والنحو والاغة » والالفاظ مرتبة على حروف المحاء بحسب أوائلها 
لايحسب اشتقاقها ٠‏ 

نخبة من الكتاب 

في صدر الكتاب قبل المقدمة بحث في ( الزنديق ) نتقله بجروفه وهو من ( مموعة 
شباب الدنين ! فندي المتقاعد في المصر ) جاء فيه ما نصها : 


ا 
ظ 
ظ 
ا 
ؤ 
ِْ 
١‏ 
[ 
ْ 
ظ 
ظ 
1 
ا 
[ 
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زنديق 

لبس من كلام العرب انما تقول العرب رجل زندق وزندتي أي شديذ د البخل 0 
اذا أدادوا ما تقول له العامة ( ملحد ) قالوا ( دهي ) واذا ارادوا السس:_> قالوا 
( هري ) بالضم للفرق يينعا ‏ والماء في زنادقة وفرازنة عوض عن الياء عند سيبويه 

قال ابو حاتم : هو فارمي معرب ( زنده كرد ) اي عمل الحياة لأأنه بقول 
ببقاء الذهى ودوامه 

وقال الريائي : هو مأخوذ من قوم ( رجل زندقي ) أي نظار في الامور 

وقال غيره : معرب ( زئده ) اي الحياة حت وقيل : هو معرب ٠‏ أي متدين 
بكتاب يقال له : ( ند ) ادى المحؤس انه كياب زرادغت م استعمل في 
العرف لمبطن الكفر 

وقال الجوهري : الزنادقة الثنوية وتزندق الرجل والامم الإندقة 

وني القاموس : هو معرب زندين -- وقيل : هو وه والصوَاب معرب ( زنده ) 

وفي المغرب : هو من لا يؤمن بالوحدانية والآخرة 

وعن ثُعلب : هو الملحد الدهري -- وعن ابن دريد : هو القائل بدوام الدهسن 
معرب ( زنده ) كتاب لمزدك - وخطأ بعضهم من قال : انه معرب زندي لأأرت 

لياء لمطلق النسبة والهاء لنسية مخصوصة مثل بنفجه وينفشه وليس بشي' © ولعبد 
اينات البغدادي : 

بغداد دار لاهل امال طيبة وللمفاليس دار الضنك والفيق 
اصبحت فيها مضاءًا بين اظهر مم كأتيمسعف ف يت ديق 
- وني المثل : ( اظرف من زنديق ) انتهت 1 
وهذه نخبة من الأ لفاظظ المشروحة في الكتاب : 


3 المغرب في ترتيب المعرب 


الأ ”تون 


«قصور مخفف على ( فعول ) موقد النار » ويقال له بالفارسية ( كأْذن ) وهو 
للحام ونستعار لما يطبخ فيه الجر » وبقال له بالفارسية ("تو'تق ) و( راشون )'") 
والجمع ( أثاتين ) بتاءين باجماع العرب عن الفرا* 
الأزج 
بيت ببى طول بقال له بالفارسية ( أوستان ) و ( تس و ( كرا ) 
الاإزار 
ضرب من اجود التمر ٠‏ قوم (اتزر ) عا والصواب ( إيتزر ) افتعل من الازار 
اصله ( ائتزر ) مبمزتين الأؤلى للوظل والفانية فاء افتمل ٠‏ و( تأزير الحائط ) أن 
يصلح أسفله فيجمل له ذلك كالاوزار ومنه قوله: أذّر حيطان الدار الموقوفة مازورات 
إطار 
اطار الشفة عانق جاذئها وجتها مستعا رمن اطار المدخل او الدف” وذكر ا هري : 
كان عمر بن عبد العزيز( رح ) شئل عن السنة في قص الشارب - فقال :أ 
نقصه حتى يبدو الاإطار - واما( اللطار ) 1 وقع في بعض لسن 0 7 


فتحر يف ظامي ٠‏ 

أوى 

وابواء خثب الفحم أن تاي عليه التراب وتستره به مأخوذ منه --:وعليه قوله : 
يحسب شمن الحطن 01 جر الايواء واجر الموتد واجر الاتون 


البنوناك 


جع يبوت جمع بيت وتختص بالاشراف 
(1) ني الا'صل (داشوزن ) وصحح في الماعية بالرا” 


سمس جب بيس موي عايج بي سي سوبي دوب ونج ادبي دوعو هبج سرس وو بوجو جد بود عد دومعو دعبيو يدسج دي جب ايك 
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المجالة 

المجالة من خطأ العامة والصواب الحجلة( او ) الححل 

اط 

الزط جيل من المئد اليهم تنست الثياب الطية 20 

زمله 
في ثيابه ليعرق اي لفه 

الشمراخ 


هو في عدة السنة الشمسية ثلاث إمائة وخمسة وستون يومما ودبع اليوم الا 


جزةا من ثلاث مائة جزء من يوم 
وفي القمرية ثلاث ماثة واربعة وخمسون وما وخمس يوم وسدسه وفضل مابينها 
عشرة أيام وثلث ودبع عشر بوم باللقريب على رأي بطلميوس "ا 


« 


اسنانه بالفضة اذا شدها بها 

الطحانة 

وني كتب الشروط الطحانة ما تسيره الدابة والطاحونة ما يديره الماء ٠‏ ودلوها 
مايجعل فيه الحب 


)١(‏ الرط من أسماء الذوار أو الْنجّر ومم من قبيلة ( جتة ) الهندية كانت كثيرة الثورات 
فطردت وتفرقت إلى بلاد فارس أولة فسموها ( الزطة) وها أسماء كثيرة في البلدان التي احتلتبا 
في آشيا وافريقية واروبا واميركا ٠‏ 

(؟) هكذاوردت بتقديم الم على الياء وهو الصواب * 


بن المغرب ثرتدب المعرب 


العبابة 


اكساء واسع مخطط والعباءة لفة فيها والجمع عباء 


الغالج 

في التهذيب : الفالح نصف الكر' الكبير ٠‏ و( الفلج ) المكيال الذي يقال له" 
بالسريانية ( فالغا ) ٠‏ ومنه حديث جمر ( رض ) انه بعث حذيفة وابنحديف الى السواد 
( ففلحا ) الجزية على أهله اي فرضاها وقسماها وانما أخذوا القسمة من هذا المكيال 
لأن خراجه كان طعاما 

وقيل : ( الفلج ) القسمةغن شمر *:يقال.: فلجت الماليينهم أي قسمته ٠‏ وفلجت 
الثي' فلحين أي شققته لصفين ٠‏ 

ومنه ( الفال ) في مدر المقاوج لأأنه ذهاب النصف ( عن أل دريد) ٠‏ 
و( الافلج ) المتباعد ما بِينَ .الرجلين: ٠‏ واما ( المفلج ) الاسنات فلا بقال الا افاج 
الاسنان ( ابن مسعود ) ٠‏ و( استفلحي ) بامىكر أي فوزي بامرك واستبدي به من 
الفلاحج وهو الفوز بالمطلوب ٠‏ ومدار التركيبٍ على الشق والقطع ٠‏ ومنه الحديث' 
( بالحديد يفلج ) . و( الافلح ) المذقوق ااشفة السفلى وبه معي ابو القعيس او اخو 
الي القعيس عم عائشة ( رض ) من الرضاعة » وفي غير الحديث استفلجي بالجيم من 
الفلج وهو الظفر 

0 

تفأم رأسه اي تُشقق وأما تفلعت اليد اذا تشققت فبو بالقاف ( عن الغوري ) 

القغاء 


معروف ٠‏ و( الققّد) اعبار ( عن ابن الاعرالي ) وتفسير القناء بالخميار تسامح 
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القدم 


(عن الليث ) : أكال بقع في الشجر والاسنان ٠‏ 


القادح سواد يظهر في الاسئان وانشد ببث جيل : 
| دى اله في عيني' بثينة بالذى وفي الفرت من ايابهسا. بالقوادح 
رمتني إسهم ريشه الكحل لم يفر* ظواهى جلدي وهو في القلب جارجي 
م 
السرلديا بلتزق جما حول علاقتها »ودبه'فع الجن وأصله من القمع وهو 
يصب فيه الدحن » ومنه : وبل لافاع| القولكو#أألذين ]يعون ولا يعون 
القب 
قال الكرخي في لقنب : انه لحاء حدبٍ ويب في خب وهو ( الشبدائج  )‏ 


قال الدبوري في ( كتاب النبات ) : القتب فارسي وقد جرى في كلام العرب وهو 
ا ل ي ع 
ل 


نا 


ت تدق سوقه حتى بنتثر حثاه ( أي تبنه ) ويخاص لماز ٠‏ ويقال حبال القتب 
نو الذي يتخذ من الكتان وأمم بزده بالفارسية ( زغبرة ) 


2 
مقنع الاضراس أي مالا الي داخل 
الماذيانات 


ا 


في جمع الاذيان وهو أصغر من النهر وأعظم من الجدول فارمي معركب ٠‏ وقيل 
مايجتمع فيه ماء السيل ثم تسق منه الارض ٠‏ 


و ( القادحة ) الدودة التي تأ كل الشحر والسن و( عن الغوري والجوهري ): 


0 الغرب في ترئيتٍ المعرب 


المرأة مشأ كثر أولادها ٠‏ وناقة ماشية كفيرة الأأولاد ٠‏ ومنه الماشية والمواثي 
على التفاؤل وي الابل والبقر والغم التي تكون للنسل والقنية 


نص 
الدمص نتف الشعر ومنه ( المياص ) المنقاش 


نام 

إنامة الزراجين دفنها وتغطيتها. بالثراب مماز 

الوغم 

ما بتي من الطعام في الفم 

( الوكادة ) ممنى التو كيد غير ثنت( وطي المامش ) قولة :لم يكن هنك 
الوكادة أي التأكيد ».ولا .يوتجد في كتب اللفة ولا في استمالات العرب ٠‏ 
اله أن الصف ثقة في اللغة يكني استماله » فهو مصدر من وكد وكده' أى قصد 
قصدم» استعمله في التأ كيد لما ببسها من ( التلبس ) ( من شرح الكثاف 
لسعد الدين ) ٠‏ 

هذه أمثلة قليلة من ( كتاب المغرب ) نظبر شيثًا من أ-لوبه وأما كتاب الذيل 
في آتخره فهو ( رسالة في النحو) ذات فوائد في تأنيث الأسماء وجعبا واختصاصها 
تشعمل على فوائد كثيرة ونوادر وشوارد في الاشلقاق والاصول 

وهذا الكتاب أشبه بكتاب ( المعركب ) للشمخ أي منصور «وهوب بن احمد بن 
مد بن الحضر الجواليقي المتوفى سنة 9ه ( 1144 م) وقد وقعت لي أسخة 
كاملة منه بقطع النضف منقولة عن نسخ اقدمها نسخة بمخط عمد بن صدقة بن علي بن 
صدقة سئة 875 ه( 1154 م ) وعليها خطوط العلاء الذين نقلوها وقرأوها بي المؤلف ٠‏ 


سيت تي نت ني نت اا ةا 1 :21112و 
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ونحن يحاجة الى الوقوف على مثل هذه المؤافات النفيسة في الاغة والمعربات 
والمصطلحات > ولاسها سي خزائن محامعنا العلمية لنساعد على الاوضاع الحديثة 
وتكشف القداع عن أسرار الاستمالات قبلا » ومن أواخرها كتابا ( غاطات 
العوام ) و( التعريب ) لابن كال باشا وفي خزائتي متا نسختات مشبوطتان » 
وهناك «ؤلفات كثيرة في هذا الباب لاحل الآن لتعدادها ووصفها ٠‏ 

ولقد كتب كغير من علائنا المتأخرين والعاصرين يحون مفيدة ِف الوضع 
والتعريب في الجرائد والمحلات والكتب ء ولا سها الجامع العلمية في الشام ومصر 
ومحلاتها واختلفت الآراء في كير منها فلا ينئشر الا ما كان موافمًا للذوق اللفة والعصر 
قربا للافهام ووافيا بالفرض وبقي الآخر مبدللة + وألاغات تحتاج الى التوسع يما 
يوافق اساليها ولا يضر" باصوها من الأأوضاع أو التعريب مر" اللغات كك فل 
أسلافنا في العصور الأولي وما بعدها والله الموقق الى سواء. السبيل ينه وكريه ٠‏ 


العارف 


37 


عائشة الباعونية 


بيد 

حفزني الى نشر ترحمة عائثة الباعونية الرمثقية في بحلة امجمع العلمي العريي 
الدمشقية حوافز عدة أهمها هذه اا انهذة النسائية القائمة على ضفاف بردى والتي نرجو 
ان تنجب لنا أمثال عائشة وسعيتيها ومواطتيها عائشة بنت على بن مد بن عبد الفني 
ابن المنصور الدمشقية » وعاأشة بنت محمد بن عبد المادي بن قدامة المقدسي الصالمية 
الحنبلية » بل مثل ام” الؤمنين عائئّة بنت ألي بكر الصديق رضي الله عنما وزوج 
البي الكرم الي علمتدا من أمور دينناما لم ,نعم » وروت لنا ما يرل على الأ لفين 
من أحادينه على الله عليه وسلٍ » واشت رككت في الوقائع والكوائن وكانت فصيحة 
الكلام محيحة المنطق. راجحة العقل» مسريعة البدمبة » ب لكان بياتها السحرالخلال ٠‏ 

ومن تلك الحوافز ان يع فتياتنا. التواهض أن الله لا يضيع أجر عامل » وارف 
التاريخ يحفظ للمرأة حقبا ا يحل لثقيتيا ارجل #بوالتسناء »م قال الرسول الأعتم 
شقائق الرجال والث العلاء يقدرون المرأة الففلى حق قدرهاء ويحلوها 7 
الأرفع من التجلة والحرمة الوافرة في حياتها » 5 أنهم يترحمون لها ويوفونها قسطبا 
من الاجلال والأكبار بعد مماتها ٠‏ 

ومنها أن يتعلمن الجرأة وركوب مرااكب الاغتراب سي طلب العلر ونيل 
الاأماني من المترج لما ء الني ”لت الى القاهرة ومي في ميعة الشباب فنالت المظ 
الأوفر من العلوم » ثم دخلتها وولدها لقضاء «أرب له وي كبلة » وقارظت العلاء 
الشعر فقرأظوها وأثتوا عليها با هي أهله . 

وان يقلدمها بذلك الطموح الذي جلها عى الذهاب الى حلب للمثول بين 


يي 11110ذ«غ 
00 


111101111 


عبد الله تخلص 4 
بدي السلطان الغوري أحرص الملوك المصربين على كرامة امته واشدم اندفاءا في 
الدفاع عن بلاده في السنة التي جاست بها جيوش المثانيين خلال ديار الثام » 
ووطئت سنايك خيولم ارضها في هج دابق » وقضت 22 سلطانه الواسع العريض 
فيها وفي مصر والحداز مما نستدل معه عي ان الباعونية كانت لا تبالي بالحوادث 
والكوارث وهو ما تتمناه لفتياتنا اليوم ٠‏ 
ومنها أن نعم ان المترج لها قد أنشأت المولد النبوي الشريف سنة !10 م 
م » وائها نظت بديعيتها وشرحتها سئة اذه *اه| وال 
العذب الذي اح حبا به ٠‏ 
ومنها ان الذين ترججوا لما من المتأخرين مغل السعانبين"2 وزبنب بنت ط 
فواز العاملية؟؟ وافقار فعديك7) وجرجنا زيدان©» وعد كرد لي( ويوشف اليان 
سر كيس9؟ كانوا عيالاً على من 'قدمهم من المترجين 5 كارث مثلهم عمد 
ذهني'" ومس الدين ساي الاأيجمبين اللذين ترجا لها ولم يلموا يجميع أحوالها : 
لذلك كله أردت أن انقل من كنائي ها كنت "دواته عن بديعية الباعونية 
واردفها بترحمة حياتها عن أقدم مترجميها فأقول : 
أسخة مخطوطة من البديعية وشرحها ٠‏ كنت" اطلعت في خزانة الكتب 
الخالدية ببيت المقدس على نسخة مخطوطة من بدبعية عانثة الباعونية وشرحبها نقات 
)١(‏ دائرة المعارف جزء ١١‏ صنحة كك 
(؟)الدر النثور في طبقات ربات الخدور ص وم 
(س) اكتفاء القنوع ماهو مطبوع ص (و” وسوم 
() تاريخ آداب اللغة اج« ص لام 
(0) خطط الشام ج وص 31١+‏ 
(5) معجم المطيوعات العربية والمعرية ص .وذم 
(؟) مشاهير النساء « أي شهيرات النساء »بالتركية ج «اص ٠١‏ 
(ه) قاموس اللأعلام ج حاص جوءسم 


18 عائشة الباعونية 
عن نسخة المؤافة الي نظمتها وشرحتها سسنة 515 ه 1951م »وقد نقابا ناسخها 
في اليوم التاسع من شهر رمضان سنة 555 ه 1511 م وثشي السنة التي توفاها الله 
فيها وذيلا با كانت كتبته المؤلفة بآآخرها اذ قالت: 

كلة الرالئة القاية + د واخيرت كنانا مد اثاعاق عل يد أشاف 
اماء الله تعالى وأحوجين الى رحمته » من أحَلها الله تعالى لمدح خير يريته وأشرف 
اهل, الاصعطلفاء لرسالته » عبده الأ كرم ورسوله الأعظ على الله عليه وس وشراف 
وكرم وعظم بهذه القصيدة المذكورة «المنظومة التي أرجو ءن كرم الله تعالى أن 
تكورث في الملا, اللأعلى مشكورة. خادمة المقام المحمدي المصطفوي سراً وعلنا » 
والمغمورة منه بالحسنى وزيادة لآ وتيا #عائشة العائشة باتصال مدده المتروبة على 
يده بنت خادم شر يعت يوسف ابن خادم شريعته أحمد بن ناصر الباعوني الشافي لطف 
الله بها وبولدها وبالمسلمين والمسئول من الله-تعالى أن يجدي عوائد مبراته واحسانه 
ولطائفه وحيانه أبذا أبداً باقيا مسرمداً »٠‏ 

وكتب ناسخبها بعد ذلك : 

تعليق الناسخ > - علقها لنفسه ون شاء ال من بعده أنقر عباد الله وأحوجهم 
الى مغفرته مهد بن احمد بن يحيئ الانطاكي ستر الله عيوبهم وغفر ذنوبهم ٠‏ » 

تعريظ أحد متملكيا ٠‏ - وكتب أحد من تملكوا تلك النسخة بقول 
للمحرر السيد ألي بكر: 
أنت يديع لورآه ابن عة الأذعن اث الففل حاذته مائشهة 
فقدعشت يذ روض النان عزيزة ‏ 5 كنت سيك روض البلاغة عائشة” 

23 المترجم لها المطبوعة ٠‏ - وبالرغ من شرح بديعيتها المسمى الفتتح 


المبين في مدح الأمين طبع أولا في بولاق سنة 151 ه 1434 م وبهامشه رسائل 


بديع الإمان الممذاني » وثانيًا يف مصر بهامش خزانة الاأدب لابن جة المري 
سنة 104 ه 1881 م فاننا عرضنا له بهذه الكلات التي استفدنا منها معرفة تاريخ 
لظم البديعية وشرحها ٠‏ 
وعلى ذكر البديعية تقول أن مؤانها في « مولد الني » عليه أفضل الصلاة د 

التسلم قد طبع أيضا في دمشق سنة 01*اه 485ام 

مو لفاتها المخطوطة الموجودة الا ن ٠‏ وم ببق من مؤلفاتها الباقية الى الآن 
بدون طبع سوى ديوابها المسمى « في ضالفضل » منه نسختان احداهما كتيت سنة 
٠ه‏ 1199م ونسخة ثالغة كعبت أيض) في السهة المذكورة في الخزانة 
التيمورية » وفي تلك امانة الغنية أيضًا نخبان مخطوظتان من شرحها على بديعيتما 
الأولىكتيت سنة 8105 1710م عرض مموعة » 'والثانية حديثة كتيت 
سنة /ا5؟ا مه اهما 3 

كتاب بخط الموثلفة ٠ن‏ ولمل> من أجل ماتحويه الازانة التيمورية هو 
المولد النبوي” الذسيك أنشأته وأسمته «المورد الأهنى في المولد الأسنى » والنسخة 
بخط بدها كتتها سنة 1 0ه 1456 م وقد ذكر لي المرحوم صاحبها بكتايه أن 
خطها يه غاية المسن وانباصارت تلحق بآآخر السخة تواريخ مواليد أولادها » 
وكانت متزوتجة من أحد الشرفاء لأنها كا ذكرت ميلاد أحدم قالت ولد لي السيد 

ترجمتها. ‏ أما ترجتها فلخصناها عن كتاب الكو اكب السائرة بمناقب أعيان 
المئة العاشرة محمد بن محمد نحم الدين الغزي العامري الدمشقى في المتوفى سنة ١1١‏ ٠ه‏ 
اام وهو أقدم من اتربخر ها قال9؟2 ؟ 
« عائشة بنت يوسفا بن امد بن ناصر الثيخضة الأديبة العامة العاملة ام 


)١(‏ نسخة الخزانة التومورية بالقاهرة 


2 عائشة الباعونية 
عبد الوهاب الصوفية الدمشقية بنت الياعوني احدى أفراد الدهى ونوادر الزمارف 
فضلا وعلياً وآداباً وشعراً وديانة وصيانة ٠‏ 
تنسكت على يد الشبيع السيد الجليل اسماعيل الموارزي”'' م على خليفة الحيري 
يجى الأرمو ي م حمات الى القاهرة ونالت من ااعلوم حظا وافرا وأجيزت بالافناء 
والتدريس » وألفت عدّة كتب منها الفتتح اعلني"» يشعمل على كات لدنية ومعارف 
سنية » و كتاب الملامح الشريفة والآثار المنيفة » يشتمل على انشادات صوفية ومعارف 
ذوقية » و كتاب در الغائص في بحر المعحرات والخصائص غ وهو قصيدة رائية ٠‏ 
وكتاب الاشارات الخفية سيف المنازل العلية » وي أرجوذة اختصرت فيها منازل 
السائرين للبروي »> وأرجوزة أخرئ لخصت فيها القول البديع في الصلاة على الحبيب 
الشفيع للسخاوي وبديعية وشرحها وغير ذلك ومن كلاها الم »٠‏ 
وبعد أن نقل عبارة لها وصفت فيها نشأئها الصوفية قال : «ولما دخلت' القاهرة 
ندبت لقضاء .أرب لا يتعلق بوا الحا كأن في صحبتها المقر ابو الثناء عممود بن أجا 
الحلي صاحب دواوين الالشاء: بالديار المصرية فأ كزمها وولدها وأنزها سيف حرعه 
ومكانت قد مدحته بقديدة أولهاء 
روسهالبحر أسباب” العطا عن نداكا ونشر الصباعر:. «ستطاب ثناحكم 
فعرضها على شيخ الأدباء البيد الشريف عبد الرحم العبابي القامري © 
فأتجب بها فبعث اليها بقصيدة من بديع نظمه فأجابت عنها بقصيدة مطامها: 
وافت تترجم عن حبر هو البحرة بديعة ذاتها مع حسنا اعلفر' 
أورد لما قصيدة لامية مطلعبا 
)١(‏ فيالدرالتثور في طبقات الخدور ص ه؟ الموراني 
(؟) في الاأصل المنفي” وما ثخاله إلامن خط أالناسخع () فيشذرات الذهب المخطوط أصباب 
(5) هو عبد الرحم بن عبد الرتن أحجد البادي العاسي المتوق سنة “كوه 05٠١م‏ ورجته 


في الشقائق التمائية في علاء الدولة المئاندة امطبوع بهامش وفيات الأعيان طبع بولاق ج ١‏ سن 38د 
وكذلك في ريحانة الاألبا وزتة المياة الديا احخاجي ص "<١‏ 


عبدالله مخاص إلا 
قل لمكن بالقريض بن الفحولا و«انثى عن قصورم مستطيلا 
وقصيدة أخرى مطلعها : 
ليينك محد طارف وتليد يخصك آياء به وجدود 
وغير ذلك الى أن قال : 
«وذكر ابن الحبلي" : أن صاحبة الترحمة دخلت حلب قي سئة 487 والسلطانٍ 
الغوري” بها لمساحقر لها كانت عنده فاججمع بها من وراء جاب البدر السيرفي 
وتلميذه الشمس السفيري” وغيرهماءٌ عادث الى دمشق وتوفيت بها في هذهالستة 1ه »١‏ 
وقد ترجم لها أي عبد المي بن احمد بن مد السكري بن العاد الحنبلي 
التوفى سنة 1١84‏ ه 1174م في كتابه « شذرات الذهب في أخبار من ذهب » 
وذلك بنقله ترججة الغري التقدمة لها ٠‏ 
وتعراض صاحب شذرات الذه ب أذ كاري 1 مود بن أجأ صاحب 
ديوان الانشاء صر المتوفى سنة 556 15م ”2 فذكر نزولا بداره بالقاهرة 
ومدحبا له وما كان من أكرامه لا * 
7 
موثلفاتها الاخرى . وما بو'سف له أن تفقد سائر مؤلفام! الني أوردها 
الذزي في ترجتها ٠‏ 
بلاغة شعرها ٠‏ ولا بيات من الشعر قالتها في جسر الشريعة لا بناه 
املك الظاهى برقو قهدما كثيراً مما شيده خول الشعراء من البيوت وهما : 
بنى سلطاتنا بوقوق جسراً بأمس والأنام له مطيعة 
بحازة يف الحقيقة للبرايا وأع” بالمرور على الشريعه 
يها في الغزل باع طويل وخيال واسع ومن غلا : 
كانما الخال تحت القرط يه عنقر بيدا نا من عيا جل من خاتا 
)١(‏ كان قاضي قضاة الحنقية بحلب م ولي كتاية السر مدة ست عهرة سئة وكا آخرثم في الديار 
المربة وكان نافذ الكلمة وافر المرعة حتراً ناملا أميلاً عرياً ٠‏ 


7 عائشة الباعونية 

نجم غدا بعمود الصبح ستتر خلف الثريا قبيل الشمس فاحترقا 
اما لديعيتها الني تقدم الكلام عليها ثمطلعبا : 

في سن مطلع أقار بذي سل أصبحت في زصة العشاق كالم 


قربة باعون.. باعون التي تنتسب اليها عائشة ‏ على ما حققبا بطرس 
الستاني مؤلف دائرة المعارف المتوفى سنة 1801 م 1888 م2 قرية صغيرة 
من قرى يلون عدد بوتا في زمن الؤلت كان ؟! بش فقط ٠‏ 

قلنا وش من أعمال حكومة شرق الأردن اليوم وقد تبغ فيبا حمال الدين 
الباعوني الذسيك قرر في أواخر سنة 684 ه 6 ام في قضاء الشافعية بدمشق وعمس 
الدين مد بن احمذ بن شمد بن. امك الباعولي الشافي المتوفى سنة ااه 1535م 
وابن اخيه مد بن يوسفا' بن احمد المتوفى ميية ١51ه‏ 0م 

والراجح أن هذا الأخير هو أخو عائشة المترجم لها كا أن شمس الدين عمها 

ونب بعد هؤلاء. القاضي صلاح الدين زين العابدين النسيك أقام بصالمية 


دمثق وولي نيابتها مدة طويلة م توفي سئة ع عفد دا م رحمهم ألله رحمة وأسعة ١‏ 


قير الل كلم 


)١(‏ دائرة لمارف ج ان 


مدا راع ورمظوعانت 
سير الحر ى طو لون 
تأليف أبي عمد عبد الله بن جمد المدبنى البلوي 
حققها وعلق عليها محمد كرد علي 

ونشرنما السكتبة العربية في دمشق وطبتم! في مطبعة الترق سنة مه1 ه في +٠٠‏ ص 

ليس لدينا عن احمد ابن طولون مؤسس الدولة الطولونية في مصر والثام مادة 
ينتفع بها في تصور حقائقه وحقا'ق عصره > وغابة ما أثر له شذرات مفرقة سي 
بطون التاريخ ومنها رسالة نشرها الاستاذ فوارس لأ حمد بن يوسف الكاتب المعروف 
بابن الدابة اقتطعها من كتاب المغرب في حلى الغرب ٠‏ ومن حملة مخطوطات دار 
الكتب الظاهربة بدمثق كتاب سيرة آحمد بن طولون لاباوي من أهل القررتف 
الرابع ألفه على ما يظبر حوالى نحو نضفت :قزن »ن: وفاة.ابن..طولون > وانتفع يما 
51 ابن الداية وغيره مالم يصل إلينا برمته » وقد أشبع البلوي الكلام في تاريخه 
وجواد ‏ وربما فاق ابن الداية في التاريخ لابن طولون » وان لم يخرج عرى أساوب 
المؤرخين في عصره من ايراد الحوادث والبعد عن التفل.ف فيها وترك القاري' يعمل 
فكره في مضامينها ٠‏ وقد صان البلوي قلمه عن تقد ابن طولون واشار اشارات 
خفيفة الى مساوئه » أما الحاسن فقد أبلغ في بسطها والى بأكثرها في قصص تعشق 
النفس تلاوتها واستمادتها خمعها بين الكتابة العالية والفوائد الادارية والسياسية 
والتاريخية المهمة » ومنها المبتكر الذي يأخذ بمجامع النفس . 

وقد وقفنا في هذا السفر على أمور تفرد بها ابن طولون في السياسة والادارة 
ومنها عنأيقه بوضع الأضابير والحزازات ععطعكر دع[ أ 5ءأووم4ك دعا فكأن حيث 
انقلب يصحبه كاتب يدون كل ما بقوله وما بقال في حضرته ع يخلو بكاتبه ويصلح 


43 مخطوطات ومطبوعات 
مااكتب ليحفظ مع الكلام الذي التي على مسامعه » ومنها أنه كان أول من استأثر 
بتأليف جيش علي في الدولة الباسية وبذلك استطاع أن يعمل حرأ في مصر ٠‏ 
ومنها انه قعد للمظالم مرتين في الاسبوع على ما كان الحافاء في بغداد ودمشق 
بنظر في المسائل الادارية التي كانت خارجة عن نطاق القضاء » ؤمنها أنه أول من 
أسس ديوان الانشاء في معمر » وكان هو نفسه منشثًا وخطيبما بالعربية وشاعاً 
بلغته التراكية ٠‏ ومنها انه يعتى عناية فائقه بأخذ الأأخبار وقد وضععدواوين الجواسيس 
ينغق عايها نفقات طائلة لذلك كان يرهبه أصتاب الخلافة في بغداد وصاحب الروم 
في القسطنطينية ولو عاش انزع يده من خلفاء بنداد واستوى ملكا ستقلاً من 
كل وجه لأن المصانع التي أسسها:والأأوضاع الني وضمعها في تأسيس مملكته ودار 
ملكه تثمر بذلك الى حد بنذ ٠‏ 

والى القاري” وذجاة من أسلوب المؤلف وكنابته وصورة صغيرة من ادارة ابن 
طولون » نجتزية بها ويل تن يمه موضوغة أن يرجع إليه ففيه فائدة كثيرة 
ونسلية عظيمة » قال البلوي ومن ذلك ماحدث به سعد الفرغال : 

ركب أحمد بن طولون بوم الى اليرَة » وكارث رمعه اذا قر”ب من الجسر 
أخلي له » فلا بلغ اليه أع الئاس بأن يسرعوا المْحي' عليه وأتجلوا » فلم ببق عليه 
الا شيخ ضعيف عي حار هيل ومعه صبي” له وقد أقبل من بعض نواحي الجيزة » 
فلا أل الناس وهب؟ ليعجل معهم لم يكن له نمضة ولا لماره » فسقط عن الخأر ٠‏ 
فأقبل أحمد بن طولون ينظر اليه والى الصبي معه قد سقطا حميمًا ٠‏ فقال لي : امنعهم 
من ازعاج هذا الشيخ » وتف عليه وارفق به حتى يركي حماره والحقني به > فا 
أشك أنه مظلوم » وقد وافانا بريد التظل » وسائله في طريقك معه الي" عر1ل خبره ) 
وسيب دخوله الى مصمر ؟ فان ذكر ظلامته فاسأله ممن بطل 8 

قال سعد : فوقفت عليه حتى عبر احمد بن طولون م وعبرت مع الشيخ » وقد 
رددته معي » فلخوفه انقاد معي ولم يسألني عن رده » وأقبات أسير معه قليلاة ليلا » 


مد كرد علي 0 

على قدر سير حماره » وساءلته عن خبره وسبب دخوله الفسطاط » فقال : مائرك لي 
وكيل ابندشومة بذات”'"الساحل شي أرجع اليه » و كنت مستوداً فهشلكني» واكبت 
غنيافأفقرني ا حتى صرت بين المزارعين حرحوما فقيراً » بعد أن كنت مورجداً موسراً. 
فدخلت مستفيثًا الى الأمير أيده الله » وكان ابن دشومة يومئذ أميًا على ألي أيوب"2) 
في الراج ٠‏ فلا إقنا أحمد بن طولون وكلت بالشيخ » ودخلت اليه يه مضربه » 
فعرافته جيع ما عرفنى يه الشيخ » فوجه من ساعته بمن أحضر اليه ابن دشومة فن 
مصر الى الجيزة » ولم يصبر الى أن بعود » لقوة رغبته في الثواب والخير » فأأحضر 
فقال له : ويحك إن الضباع “نشبه البستان » والمزارعون شجرة » فإدث راق بهم » 
وأحسن القيام بأمرم > ورعوا باصلاحهم > طلعت الشمرة ونت وزاكت » وان لم يفعل 
ذلك » هلكت الشجرة وذهب ثرها » فأحضر كاتبكَ الساعة الساعة » وعختار الناحية 
ألى هاهنا » ولا تبرحا حنى تنصف هذا الشيخ من ظلامئه > وتبلغ له مايحبه وتعرفني ») 
فاني هاهنا أراعي ما يبكون منك في أمسء ٠‏ 

فطار عقل ابن دشومة » وجعّل يتوقع مكروه أحمد بن ظَوَلوَنَ » ووجه يمن أحضر 
صاحبه وانختار بالناحية » وابن دشومة كالممنقل » حتى جمع ينها وبين الشيخ » وذكر 
ماجرى عليه » فحطوا عنه ما كانوا يطالبونه به » وأسقطوا عنه ما شكاه مر الغين 
عليه » وبلغوا له فوق ما يحبه » وأحممد بن طولون يطالعهم برسله من حيث لا يعلمون + 
حتى عرف جميع ما جرى ينهم ويينه » وأقبل في خلال ذلك ينفذ الى ابن دشومة 
خادما بعد خادم يقول له : أنصف الشيخ > ابلغ له فوق ما يحبه » ويكدم يغ 
الفراغ من أمه > ويعرفهم أن مقامه بالجيزة بسببه » الى ارك بنصف فيعود الى 
الفسطاط ع فلا فرغوا من أهس الرجل » دخل اليه ابن دشومة فعرفه أنه قد بلغ 


)١ (‏ غم ما ذكره ابن ماني ان ذات الساحل كانت من تمل الميزة وهى إل تهال القسطاط 
قررية من أم دينار ( قاله الاأستاذ فبيت في تمليقاته على خطط المقريزي ) * 
(؟) في ان الدابة : أي ذؤيب . 


فى مخطوطات ومطبوعات 
له ما أحبٍ > فأض بإإحفاره > فلا حضر قال لابن دشومة : أشرح لي قصنه يك 
“ظل ؛ وما جمات في امه » فكأن ابن دشومة يعيد عليه مره © وه * 0 عد حون 
من بادرة تلحقه منه » والشيخ واقف يسمع كل ما يجري في أممه » فلا فرغ من 
شرح ذلك قال له : ياشبيع الأأعى كا حك 7 قال : نعم ايها الأأمير » جعل الله عليك 
واقية » وسترك في الدنيا والآخرة » فلا سمع ابن طولون قوله « والآخرة» بكى 
وخر ساجداً لله » ع قال له : زال عنك ما كرهت » وبلفت ما أحبيت 8 قال: نعم 
ايها الأمير احسرن الله اليك 5 احسنت إِلي » فقال : ما شاء فمل بك > ذاك عنه 
وكرءه ٠‏ فقال له :> عمارتك +" قال : خمسون ديناراً قال له : فتطيقها 2 قال : لا + 
قال : فك تطيق 7 قال : ثلاثين دبنازاً. ٠‏ فأص بأن تجمل عمارته عشرين دبناراً ) 
ووهب له خمسين فداناً يزرعها .نا احب ويعطى ثقوية في كل سنة ولا تؤخذ منه التقوية 
ولا. تسترجع » وجعل ذلك كالصدقة وقال له : يا شيخ لولا اف حط المارة عنك 
بحط من منزلعك في بلدك لخططته] > فدعا له » فقال : ما فعله الأمير أيده الله في 
اعمري فبو كر من الخطيطة © وجيعه صدقة علي وعلى ولدي وعيالي » فأجاب ال 
منا فيك صالل الدعاء » فأعس بأن نهب له عشرين ديناراً » وقال له : خذ هذه 
الدنائير فاشتر بها حماراً فارما لا يرميك على الجسر » ولا يقف بك إذا عبر الأأمير 
عليك > وضحك احمد بن طولون » وانكب الشيخ ليقبل الأرض فنعه من ذلك 
وقال له : احذر عم احذر ان تفعل هذا بأحد من الخلوقين » فانه لا يؤثره الا كل 
جبار عنيد » واسجود لله وحده عن وجل > فانصرف الششيخ على غاية من السرور » بها 
م له من إزالة الظلٍ والمساعة في المارة » والاوفضال عليه » وهبة الدنائير ؟ ومازحة 
احمد بن طولون في امار » فرأيته في انصرافه يبي فرحا ؛ ويدعو لأحمد بن طولون 
بده خالصة ؛ وحصل له بذلك جاه في بإده ووطنه وتحله ؟ ومئزاة وسطوة : 
كر كرد على 


(1) المارة بالكبر : ٠١‏ يعر به المكان > والمارة » بالقم : أجرها ٠‏ 


1 
ا 
ا 


شفيق جبري لا 


كات البريع لعيم الل 0 لمر 


هذا كتاب قدام عبد الله بن المعتز في ابوابه ماوجده في القرآنت واللغة 
والأحاديث وكلام الصحابة والأعراب وغيرمم واشعار المتقدمين من الكلام الذي 
سياه الحدثون : البديع ‏ وعنده امف ابواب البديع خمسة : الاسئعارة والتجييس 
والمطابقة ورد أيجاز الكلام على ما ثقدمها والمذهب الكلامي 4 وقد ذك بعد فروغه 
من هذه الأبواب طوائف من محاسرن الكلام كالالتفات والاعتراض والرجوع 
وحسن الروج وتأكيد المدح ما يثبه الذم وتجاهل العارف والمول الذي يرادبه 
الجد وحسن التضمين والتعريض والكناية والافراظ :في الصفة وحسن النشيه والابتداآت ٠‏ 

أشار عبد الله بن المعتز في اثناء الكياتٍ الى انه ألفه “مبية اربع وسبعين ومائتين 
وم يسبقه إليه احد ؛ وغرضه فيه تعريف الناش الث بشاراً وسلاً وابا نواس ومن 
تقيلهم وسلك شبلهم من الحدثين لم يسبقو المتقدمين الىشي' من ابواب البديع » 
ولكنه كثر في اشعارم فعرف.في زمانهم سى سي بهذا. الامم ؟ ثم أن حبيب بن 
اوس الطائي من بعدم شنف بالبديع حتى غاب عليه واأكثر منه فأحمن في بعض 
وأساء في بعض * 

ليس في كتاب البديع شي" خطير من الاقد وائما خصائص هذا الكتاب انه 
نضمن امثالاً من البديع مأخوذة عن بعض شعراء المتقدمين فيه كامرى" القيس 
والنابغة وذهير وعن كتاب الله عزك وجل وعن الأحاديث وكلام الصحابة وعن 
بعض شعراء بتي أمية كال خطل وجرير والفرزدق وعن بعض شعراء بثي العباس 
مثل بشار وابي نواس والطائي والبحتري وعن بعض الخلفاء كالمنصور والرشيد وغيرهما ٠‏ 

فاذا نظر القارى” الى هذه الأمثال وأعمل فيها نسيراً من الروية استطاع ان 
يدرك الأطوار الني تقل فيها البديع من ايام الجاهلية الى ايام عبد الله بن المنقز » 
واذا كتب ارجال التأريخ الاأدبي في هذا العصر ربط هذه الأأطوار بعضها يعض ؟ 


722 مخطوطات ومطبوعاتث 
حتى تتصل أواخرها بأوائلها وقياس بعشبا الى بعض ؛ تبسر لنا ان نعرف كيف 
انتقل اليال العرلي من صورة إلى صورة ؟ و كيف امتد من افق الى افق 4 على 
قدر ما ادل فيه من الآثار 4 كآثار البداوة والحضارة وغيرهما ؛ وحينئطر يسكامل 
تاربخنا الأدبي فنشهد فيه تسلسل الخال والحس «الشعور في رجال العبقرية على 
ضورة تطردة + 


عد 7 جد 


اعتنى بنشر كتاب البديع والتعليق عليه السيد أغناطيوس كر اشقوفيسيع 
عضو أكاديية العلوم في لينينفراد والمجتمع العلمي العربي في دمشق وطبع الكتاب 
في اتكلترا سنة 196 وهو يشتمل على «قدمة باللغة الانكليزية فيها اربعة فصول 
بحث في بعضها عن تأديخ نشر الكتاب وعن محتوياته وعن المصادر وثي لا تلو من 
آراء أدبية قد ينفع الاطلاع عليها ٠‏ 


م. 


سوق مبراي 


مصطئى الشبابي كل 
لفون اناهير 
عنسة أجزاء كل جرء في نحو 7٠٠‏ صفحة من القطع المتوسط 
في سلسلة من الكدب الصتاعية المدرسية ألفها المبندس الصناعي السيد عاطفن 
ديب الالح احد أساتذة دار الصناعة بدمشق > وقد صدر منها الي الآن "كباب 
في فن النحارة » وآتخر في الآلات اليدوية. » وثالث في علٍ الميل اي الميكانيك 
ودابع في الآلات التي تُصبع بها الآلات وهو جزءان » وذكر المؤلف انه سيطبع 
عما قريب كتاية في الحدادة اليدوية والآلية » وثانيا في سكي المعادن وال 
في صناعة السيارات ٠‏ 


أ 


والمؤلف احد الشبان الذين درسوا في“فراسا وغادوًا للتدرس يه مدارس 
سورية > وعدد هؤلاء الشبان كبيرا ؛ ولكن «عظههم ويا للاأسف لم يجشموا 
أنقسهم » بعد عودتهم الى وطنهم © متاعب التأليفت بالعربية » فأشيهوا بذلك 
الطلاب العرب الذين كانوا يدرسون في اسطمبول ابام الدولة العثانية » والذين 
انما كان قصارى معظمع الحصول على وظائف حكومية م حتى اذا حصلوا عليها» 
ناموا. مطمئنين هادئين » دون أن تستفيد اللغة الضادية ملعم أي فائدة ٠‏ 

وليس السيد عاطف الال من هذا النفر » فهو قد جد وسعى » وتحرى المصطلحات 
الصباعية على قدر طاقته » ورمم اشكالاً عديدة معنا تضاعيف كتبه وحفر روائعها 
بيدبه » وطبعها طبع منقدا » فسدت هذه الكيب فراءًا في الناحية الصناعية المدرسية ٠‏ 

ولا شك ان الكتب المذاكورة لم تخل من أغلاط اغوية لا يتمع المحال 
اتبيه اليها > ولكن هذه الأغلامط لا تقدح بؤلفات فية صناعية فلا ينك 
الرء مصطلحائها الا بشق الأأنفس > وأمام المؤلف متسع من الوقت لائقان لنة 
كتبه في المستقبل » مادام هوي التأييف بالعربية دافما له على العمل - 

ومقدمة هذه السلساة من الكتب المدرسية الشميئة مكتوبة بقل الجندس الكبربائي 


البيد ابي يوب ملل الس التي سود + ري ايرترا 


نم عد قوفف ا را عون طنج عو جود ميدس 


4١‏ مخطوطات ومطبوعات 

عر رع العراىء ابن الغوطى 

ظفر الاستاذ السيد مد رضا الشبيي بدار الكتب الظاهرية بدمشى بنسخة 
نادرة من الجزء الرابع من أجزاء المحم الذي الفه مؤرخ العراق ابن الفوطي وسماء : 
جمع الآداب في ممم الاأسماء والألقاب » ووضع كتاباً يشعمل على تأديخ العراق' 
في عصر ابن الفوظي نخص عنه محاضرة وجيزة حاضر بها سئة 1160 حورا من 
أهل العلل والادب في بنداد ونشرت محاضرته في السنة تفسها ٠‏ 

تك في محاضرته على كال الدين عبد الرزاق بن احمد الفوطي الشيباني البغدادي 
الذي ولد في بغداد سنة 747 ه ».أي بعد مضي سلتين على مبايعسة المستعصم 
آخر خلفائها » وتوق سئة ع؟ما واستيد “في كلامه عليه الى تأريخه نفسه اي الى 
الجزء الرابع من ممع الآذاب ٠‏ 

شهد ابن الفوطي غارة المغول على بغداد فقد حاصرها التثار ثم فتحوها فأسروا 
خلقًا في جلتهم ابن القوطي فتيسر له أن يشاهد أعنلم ملوكم واقطاب دولهم 
وأن يزور اشبر حواضرتم ويتصل حكائها وأعيانها وعلائها ويدرس حالة عصره 
حتى استطاع أن يصل الي مقاصر الأميرات المغوليات ٠‏ 

إلا أن أسره لم يطل فقد سعى في فكه الفيلسوف اصير الدين الطومي وصرفه 
الى دراسة الرياضيات والفلسفة وعبد اليه ان يشرف على خزانة "كتب دار الرصد 
في مراغة حاضرة المفول فسلخ فيها ثلاث عشرة سنة ملازمً يف خلاها 
لنصير الدين ولغيره من كبار العلاء والاساتيذ» وقد أتقن اللنة الفارسية ورمما 
أ باللغة المغولية ٠‏ 

وفي سنة 778 تمكن بفضل علاء الدين الجويني من الرجوع الى بغداد 
وعلاء الدين هذا أشبر من حك العراق أيام هولاكو وابنه اباقا» وم يكتف ياعادته 
الي مدبنة السلام ؛ واما عبد اليه ان يشرف على خزانة كيب المستنصرية فشخاته 


شفيق بجنري م 
فيها قراءة الفقه والحديث م تخلى عن مله في الاستنصرية سنة 7١5‏ فرحل الي 
تبريز وأقام فيها ست سنين م عاد الى بغداد م رجع الى تبريز وقد كثر تردده إليها ٠‏ 

لابن الفوطي 5ثار كثيرة ولكن لم يظبر من هذه الآآثار اله الحوادث 
الجامعة ؟ والجزء الرابع من معجمه في التراجم ويرى الاستاذ الشبيبي ان ابن الفوطي 
انفرد باساوبه في النقد الصريح ٠‏ فكتبه من أصع المستئدات العربية التي بعول عاينا 
في تأديخ العصرين الاول «الثاني من عصور المنول في بغداد ٠‏ 

سقو وبر 
الطرفة في .مخطوطات دير الغرفة 
تاليف 
الخور فسقفوس اسحق أرَمَلة السرياني 
جونية - مطبعة الأباء المرسلين اللبتائيين 1587( صفحاته 5ه ) 

هذا الكتاب فهرست مفصل لخطوطات دير الشرفة الذي انشأه في كسروان 
عام 1787 بطريرك السسريان الانطاي ميخائيل الثالث » وجمع في خزاته ما كان 
قد اشتراه في حياته أو نسخه » وجعل تلك المزانة الغنية بمخطوطاتها السريانية 
تؤلف الجزء الا كبر من كيب الدير » فقد شغل وضعبا 86؟ صفحة من الطرفة » 
والخطوطات العربية يتألف وضعبها من 151 صفحة » وجل" أكتب الدير في الصلوات 
والأبحاث الدينية ؛ على ان الخطوطات السريانية تشسلى من كيب العم والأدب على/؟ 
صفحة 6 والمخطوطات العلمية العربية تشعمل عى ؟ 7صفحة في أسعدحظا من السريانية ٠‏ 

لقد انتشرت الثقافة العربية يغ الأندلس انتشاراً هرم اللغة اللاتيشية ولغة 
البلاد الاصلية مما جأر له بالشكوى كاهن قرطبة » وحمله أخيراً مع القسيسين 
على قل كتب الدين الى العربية ليفها ابناء الله » وهو ماحدث في بلاد العرب 

م000 


1 مخطوطات ومطنوعاث 
كالعراق والشام ومصر وغيرها 4 اما تغلب العربية على السريانية في بلاد الشام » 
وزمن نقل الاأناجيل وكبب الصلوات والطقوس » وزمن اشتغال السريان بتأليف 
كتب الصرف والنحو > فيستدل بكتاب الطرفة عليه » وفيه كثير من الطرائف 
التاريخية » منها ما بفيد العرب معرفته كالعل بالعصر الذي ثم فيه اسلام بني تغلب + 
فقد جاء في الصحيفة 587 من كباب المرشد للشيخ السرياني اليعقوبي يحبى بن جريز 
النكريتي مانصه : « وقد كان في العرب نصارى كبتي تغلب وقوم من اليمن وغيرهم » 
ومعهم اسقف يطوف .ههم في الخال في سفرم » ويتقل المذي اعني الدفة المقدسة 
( طبليث ) من موضع إلى موضع الى سنة ثلاثمائة للعرب » وصل الى تكريث قوم 
من العرب النصارى »© وايتاعوا لم ميرم ليمتاروا بها » وكان منهم رجل ديا حسن 
الطريقة فقلده مطران تكريت الاسقفية ‏ وكان بقدس لم باللفظ العربي » وكارتف 
يقدس لم على الانجيل »٠ ٠١‏ والعلامة افرام بطرير ك السريان في حمص عشو المجمع 
العلمي العري كان يبالغ في الناء على المار جرجي الأأسقف العربي” الفيلدوف » 
وقد ذكر له في الطرقة بعض المؤلفات > ونقلة تاريخ الفاسفة في عصرنا هذا عن 
اللغات الأوروية لا يعلمون ان هذا الفيلسوف العظيٍ هو عررلي سم ٠‏ 

وما يدل على لغلب العربية على السريانية في بلاد الشام ما جاء في الصفحة 315 
من الطرفة : ملاحظة كتبها السيد اغناطيوس بطرس جروة ( 18508--1881) 
البطريرك الأ نطاكي ون بنصبا : « ترحمنا فصول الأ ناجيل الى العرلي ٠٠٠‏ ويازم 
الكبنة في الآحاد والأعياد مع الشمامسة ٠٠١‏ أن يقروًا الرسائل وا لاناجيل عيبا » 
وكذلك النافورات المترحمة من السرياني و٠٠‏ » » وفي الصفحة *؟١‏ وتحت امم 
( الحسايات او السذوات ) » ويراد ببا صلوات استغفارية خشوعية يترنم بها الكاهن 
السريافي والماروني > جاء ما نصه : « وقد تقلبا الأمة على تراخي الاحقاب الى 
العرية لبقف على مشامينها جهور المؤمنين > فل ببق منها في أصلها السرياني بين 
مخطوطات الشرفة الا النزر ٠‏ » ؛ وفي الممحة 13 جاء خلال الكلام على نسخة 


عن الدين التعوخي دنه 
( الرسامات الكهدوتيه ) : ان البطريرك اغناظيوس ( ميخائيل الثالث ) هو الذي 
نقل الصلوات والحسايات الى العرية ٠‏ 

أما اول من الف كتب النحو العربية من السريان فقد جاء ص 5*4 اسم 
كتاب ( شرح الاجرومية للملة النصرانية ) وجاء في التكلام عليه ما نصه : « ويستتج 
من ذلك ان السيد غريغوريوس نعمة قدمي صئف كتابه هذا في قلعة ادنه عام 
11١4 - ١٠١١‏ اذ كان بعد قيس » وانه هو أول من طرق هذا الباب من أمة 
المسيحيين ؛ على ان السيد جرمانوس فرحات لم يؤلف كتابه (بحث المطالٍ ) الا 
بعد ست سئوات من تأليف السيد نعمة قدمي » وقد انتشر كتاب السيد تعية 
هذا في اوائل القرن الثامن عشر انتشاراً عظيا كا “يتضم من النسخ العديدة المصونة 
الى اليوم في دور الكتن . 

ومن حكاء اليعاقبة الذين ذكره كتاب الطرفة ابو ذكريا يحى بن عدسيه 
التكربتى المنطقي الذي نشر له رئيس جنا كتآب ( تبذيب الأخلاق ) » ولا متاعه 
نشره أيضا في شيكاغو سنة 1958: :اليد ريوس آوْرَام رتوم وصدره قدمة 
مستملحة في احدى عشرة صفحة » وصف فيها اصل يحى وفصله وتاليفه البالغة 
تأليفًا » ومنها مقاله في التوحيد نشرتٍ في محلة المشرق © ورده على يعقوب 
ابن اسحق الكندي نشر في محلة الشرق السيحي سنة 1570» وكتاب ما بعد 
الطبيعة نقله من السرياني الى العربي على ما ذكره ابن العبري في تاريخ الدول العربي 
ص 55 غ ومنها كعاب ثاوفرسطس ثقله كذلك من السرياني الى العرلي على ما ذكره 
العلامة السمعاني ٠‏ 

و بتضح يما تقدم مافي البحث العلي عن فبارس دور الكتب من الفوائد » 
ويستدق الؤلف الفاضل كل ثناء لءنايته يمخطوطات خزانة الدير السريانية والعربية 
على السؤاء » ونشكر له اتاله بهذه التحفة التي اصاب في تسميتها بالطرفة 

0 الرم 


ثم مخطوطات ومطبوعات 
كاب الحكليات 
لبى سم 

لأبي الوليد محمد بن رغد فيلسوف العرب الأشبر كتاب طي موجر عرف 
بكليات ابن رشد > يحنوي على سبعة أبحاث » كل منها يسمى كتاباً في اصطلاح 
تلك الأيام ٠‏ وهذه الكتب او الأبحاث في : كتاب تشريج الأعضاء وكباب 
الصحة وكتاب المرض و كباب العلامات وكتاب الأدوية والأغذية وكتاب حفظ 
الصحة وكتاب شفاء الأأعراض ٠‏ 

ونسخ كتاب الكليات نادرة 6 واقدمها نسخة مخطوطة وجدت في دير الجبل 
المقدس بأعالي غرناطة 6.ؤتي كاملة مشبوّطة ٠‏ وقد جمد معهد الإرال فرنكو 
للأبحاث العرية الاسبانية في طنحة الى هذه النسخة فقلها بالتصوير الشمسي على 
ورق جيد » بعد ان قدم لها السب القريد البستاني ( استاذ الآداب العربية ين 
الدراسات المثربية في تظوان ) قدمة حسعة ذكر فيها نشأة بن رشد » وأشار الى 
مؤلفاته » ولص آراءه الفلسفية » وبين انه كان اعظ شارح لفلسفة أرسطو الم الأول ٠‏ 
وترجت هذه المقدمة الى الاسبائية وطبعت في الجبة البسرى من الكتاب ٠‏ 

وواضع في آخر كتاب الكليات فبرس لموضوعات ايحائه » وفبرس ثان لبعض 
النبانات والميوانات والمعادن التي ذكرت فيه » مع بيات اسمائها العلمية وامعائها 
الاسبانية » وبيان شي" موجز عن كل منها ٠‏ 

ويقول ناشرو كتاب الكليات ان معبد الجترال فرنكو يعد" الكتاب المذ كور 
باكورة لخطوطات عربية أخرى ستنشرها لنة الأيحاث العربية الاسبائية يه 
المعبد المثار اليه » وهو عمل يشكرون عليه ٠‏ وما دام الاأمس كذلك فن افيد ان 
تنب المحمد الى نواقص وهنات وردت في الكتاب لعل القائمين على هذا العمل 
الجليل يثقون أمنالها في منشوراتهم التالية ٠‏ 


مصطن الشبابي 6 
أولا : من المعلوم أن المخطوطات الثي تكون منسوخة في القرن السادس مر 
المحرة بخط مغرلي قلا تكون قراءتها سبلة» ولاسيا اذا كان القر“اء من العرب 
المثارقة » ومن العبث أن يضيع هؤلاء القراء معظل وقت القراءة في ممحي حروف 
الكتاب بدلة من نفهم معائي ججبله ٠‏ ولهذا من الضروري أن تطبع الخطوطات 
التالية طبمًا » وان لا يكتنى بنقل صورها الشمسية ٠‏ 
ثانا : تراث اجدادنا الأأقدمين انواع فالأمبات من كبب الادب تصلح 
لكل زمان ومكان » والأمبات من كيب اللئة لا غنى عنها الى ان نضع ماهو 
اصلح «نها ازماننا هذا الذي السعت فيه المعارف البشرية انساعا ضاقت عنه المعجمات 
القدية كل الضيق ٠‏ اما الكتب الفلسفية التي يخلفها الاجداد فنى قراءة كير منها 
فوائد ججة ككتاب التهافت للغزالي وكاب تافت التهافت لابن رشد واشباهها ٠‏ 
واما الابحاث العلمية التي خلفوها فبعضها لا يغير الزمان احقائقه لقواعد والنظريات 
الرياضية ؛ وبعضها لم يعد صالم لأأيامنا هذَه "ككتب الطب والزراعة والطبيعة » 
لأن هذه العلوم قد تقدمت وتوسعت: كثيراً: وتبدلت اليوم تبذلاً كل عما كانت 
عليه في القرون الوسطى أو في أيام المدنية اليونانية ٠‏ 
وبنضم من ذلك أنه لا فائدة علمية تذكر في طبع مثل كتاب الكليات > 
لكن في طبعه فائدة تاريخية كبيرة من حيث أنه حلقة من حلقات تاريخ العلوم 
الطبية » وله أيضا فائدة أخره و اثتاله على مصطلحات يجدر بعلائنا 
المعاصرين اتتباسبا ٠‏ 
نالع : عندما ”يعمد إلى وضع الأسماء العلمية التي تنظر إلى الكم العربية 
يب ان بناط هذا العمل بعالم اختصاصي ؛ فالسيد الفريد البستاني لم يوفق في 
فبرس النبانات والميوانات يا وفق في المقدمة الثي وضعها عن ابن رشد ٠‏ وهذا 
جاء في هذا الفبرس أغلاط كثيرة تجتزي" بذكر بعضبا : 
)00 وضع إذاء لفظة « أشنة » اللفظة العلمية 0708ع1703.0576ءصتط0ل 


م مخطوطات ومطبوعات 
على. حين أن هذه اللفظة تدل علي شجر العر'عس ٠‏ وأين الأغنة من المراعن ٠‏ 

(؟) جعل أمام . لفظة « الجران » التي يستعملبها المغاربة للدلالة على الضفدع 
لفظة 5تالناع ص ناموط على حين ان هذه اللفظة العلمية تدل على نبات المواذان ٠‏ 
وفي هذا الجنس من اللبات . أنواع كثيرة يعرفها المشتغلون بالتباتات الزراعية 
كواذان الزهارين والحوذان الافريقي ( عود الصليب ) والحوذات الزاحف 
والحوذان اريف ( زد الذهب ) ام 8 

(5) جعل لفظة الجلبان تنظر إلى الكلمة وذلةكة ستحدظ والمقيقة ان 
الاسم العلمي للحلبان هو قلالانأ58 05 أأهر1[ أما الكر عكة في ملا م11 ٠١‏ 

0 وضع أمام لفظة الدان لفظني ناطق ,05815215 وجئس" الدب 
في اللسان العلمي 5تاضصة2121 وفيه أنواع 1 

(5) جعل الصغصاف ينظ ر إلى نادمه ني حين أن هذه اللفظة تدل على الحور» 

أما الصفداف. فهو جنس «ثل58 وفيه أنواع عديدة ٠‏ 

(5) جاء أمام لفلة الثوم 2137 واللقيقة تطتاكناة5 مسناتلاخ ٠‏ 

68 وضع أمام لفظة البصل 10ه[] على حين ان امم البصل العلمي 8م08 د41 

000( وضع لابطيخ ام غير أسمه العلمي المعروف وهو قذعةعهلنا؟ وسللتصاة© 

(5) لم يذكر الأسماء العلمية لعدد من النباتات المعروفة كالبندق والتين والجوز 
والعنب > وهذه الأسعاء موجودة في كعاب «الأشجار والاأنجم الشمرة » من تألبني 
وفي غيره من الكتب الزراعية ٠‏ 

)٠١(‏ جاء في عدد كبير من الأمعاء .العلمية اغلاط مطبعية شوهت هذه 
الأسماء نشوييًا شنيمًاً » ومن هذه الأمعاء المشوهة تلك الثي تنظر الى النباتات الأنية : 
الباذتجان «الحلبة والحناء والسرو والعناب والقرطم والكرفس دقاح واللوبياء 
والياسعين وغيرها ٠‏ 


هذا بعض مارأيت ان ألفت النظر اليه من المنات ٠‏ والاقيقة أنه مامن لفظة 
وردت في هذا الغبر س الا وفيبا غلطة أو اغلاط سواء من حيث عدم الامحداء 
الى الأسماء العلمية الصحيحة ام من حيث عدم الانتباه للأأغلاط المطبعية ام من 
حيث عدم التدقيق في قليل الايضاحات التي ذكرت لكل نبات ٠‏ 

ون لا نذ كر هذه الأأمور تثبيطًا لعزائم رجال معهد الجإرال فرنكو بل شحذاً 
لمهم وتشجيمًا لم على السير في جمليم المفيد حتى حي“ الكتب التي وعدوا 
بنشرها خالية من امثال هذه المنات ٠‏ ولااشك ان المجمع العلمي العري بدمشق هو 
اول من يغتبط بنشر كنوز الأ ندلس الدفينة وإلباسها أثواباً قشيبة كالحلة الميلة 
الى كي بها كتاب الكليات 5 

مصطفى الشياف 


م مخطوطات ومطبوعات 


التبوغ المغربي في الأدب العربي 
جزآن بالقطع الصخير في نحو +++ صفحة ملبع في الطبعة الأهدية بتطوان 
تاليف عر الل الكو في 

ماف هذا الكتاب الاستاذ الفاضل المؤرخ سيدي ابو مد عبد الله الكنوني 
المسني من أسرة "كنون المشبورة بالعلٍ والصلاح في المذرب الا قصى © ذكر ماير يده 
من الأأدب العربي في مقدمة كتابه فتال : 

(هذا كعاب جعنا فيه بين العم والأدب والتاريخ والسياسة ورمينا بذاك الى 
تصوير المياة الفكرية لوطننا المخرب ) فدل بذلك عي انه لم يقصر كتابه على 
تراجم الأدباء وما أثر عنهم من منظوم ومنغور كا هو مفهوم الأأدب قدي واماهو 
يتمشى مع روح العصر في معنى الاأدبٌ 

أما الحامل لعل وضع كتابه فقد أبانه بقوله : 

( نوبط حلقات .البحث الموصل الى ١‏ كتناه حقيقة ماضينا الأ دبي لشاهده من 
كان يحادل فيه ) ولكن من يكون هذا الذي يجادل في ماضي المغرب الادبي 9 
يظبر ان المؤلف اداد بهم اهل المشرق بل قد صرح بذلك فقال : 

( وقد كثر عتب الأدياء في المغرب على اخوائهم سيك الشرق لتجاهلهم ايانم 
وانكار كثير منهم لكثير من مزايام ) وكان علي المؤلف ان يكشف عن مراده 
بالغرب الذي تحادله : أهو المغرب القديم اوالمغرب الحديث ‏ فاننا معشر المشارقة 
نؤمن بالمغرب القديم إهانةً قد يكون اقوى من ايمان اهله به : نؤمن بابن خلدون 
ومقدمته » والقاضي عياض وشفائه » ويابن مألك والفيته » وابن رشد وفلسفته » وابن 
سيده ومخصصه > وابن علي وفتوحاته مع شي" من التوثي والحذر ) وابن جبير 
ورحلته » وبالشاطبي وموافقاته » وبالشاطي الآخر وشاطبيته ( في علٍ القراآت ) وابن 
زيدورث ورسالته ( الى ابن عبدون ) والمقري ونفح طيبه وابن حزم وفضله » وابن 
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الطفيل وحي بن يقظانه » وابن مجلة وديوان صبابته » وابن عبد ربه وعقده » والشريف 
الادريسي ونزهة مشتاقه ( في الجنرافية ) » كل أولئك نعجب بنبوغهم ونرام مجة 
السلمين على غيرم 4 اما المغرب الحديث فاننا لسنا ضعيني الثقة بتبوغ ابنائه واقا 
نحن قلياو المعرفة بهم وبآنارم ٠‏ وقد أخذت هذه المعرفة تتمى بيندا وتزيد : من يوم 
ان جعات مطابع المغرب لتحننا من وقت الى 5 بآثار السادة ( ابن زيدان ) 
و( الكتاني ) و( الححوي ) وأخيراً ( الكنوني ) ومن يوم ان قام النضلاء امشال 
سيدي ( ابو عياد ) وسيدي ( ممد داود ) بترد”دون بين المشرق والمغرب : يأخذون 
من افواهنا ويلقون على مسامعنا ما يسرث تارةً ويؤلم أخرى © ولكنه في الملة مؤدر 
الى شد الأأواصر وتنوير البصائر ٠‏ 

ترجع الى كتاب ( النبوغ المخرلي ) فأول ما يثير يخبنا منه انه لم يكن عى 
فط أمثاله من مطبوعات المغرب التي اعتدنا ان لل فيها جودة الورق وحسسة 
الحرف دائقان الطبع » بلى ضسرب :على غرارها في كثرة الأغلاط > وقلة العناية 
بالتصحيح وترك الثليق على ما يحناج الى إيضاح ولا“ سيا بالنسبة اليدا معشر المشارقة 
الذين ألف الكتاب باسمنا وعلى نية إفادتنا ٠‏ 

والكتاب يجملته متقسم الى جزئين ( الجزء الأول ) تضمر. احوال عصور 
المغرب ( او انقلاباته ) وجعلها المؤلف خسم 

وقد ذكر في كل عصر سياسة الدولة أول م يعقيها بذك( المركة العلمية ) 
بارج لعلاء ذلك العصرمٌ ( الحياة الأأديية ) فيذكر ما لللوك من التأثير فيهاع 
يترج للأدباء ويستطرد الى ذكر ماله علاقة بذلك 

خذ مغلا ( عصر العلوبين ) التي قامت فيه ( الدولة الشريفة ) منذ أوائل القرن 
الحادي عشر الى اليوم : فقد ذكر المؤلف موجزا من قيام هذه الزولة ونشاطها في 
فع للخالفي م علاقاته! السياسية مع محاوريها من ملوك اوروبا م المقارنة بين ملوك 


٠‏ البوغ المغرلي في الأدب العرلي 
هذه الدولة : أيهم أساء وأهم أحسن : من ذلك ثناء المؤلف على أحدم ( مد بن 
عبد الله ) الذي سعى في الثقرب من الدولة العانية وشد أزرها حتى انه طرد سفير 
الروسية من طنجة لين نشوب المرب بين الروس والعثانيين »ثم خم المؤلف هذا 
العصر بذكر مكثر مولايه الحن الذي توفي سنة 111ه وانتقل الى ( المركة 
العلية ) فذكر ضعفها حينًا ونشاطها حي أكخر والاأسباب التى أدتت الى كلا الاأمرين 

وما ذكره في أخبار هذا العصر ان مولاي عمد بن عبد الله اصدر منشوراً 
عي خاطب فيه علاء بلاده مثيراً علييم كيف يجب ان يكون سلوكهم سية 
التحصيل وني اختيار "كنب الع وقد مسرد عليهم اسماء ما يعوال عليه منها وما يأبغي 
اطراحها » ع ذكر المؤاف علاء هذا العصر تحت عنوان ( الميأة العلية ) بريد جماعة 
العياء )كا تقول يه بلادنا (هيأة الحتكة ).بل 5 يقول المصربون ( هيأة كبار 
العلاء فترسم لبضعة عشر منهم واكنق عن ذكر بقيتهم بسرد مات كوه من المؤافات 
. فاستوعبت خمس عشرة كققة فقط > وني اخدائها على هذه الصورة فائدة لعشاق 
الكت وان النشر وازياب. المطابع م انتقل المؤلف, الى ( المياة الأدية ) فذكر 
عناية ملوك هذه الدولة بالأدب والادباء وتقربهم اياهم واجزال الصلات للم حتى ان 
(مولاي رشيد ) أجاز شاعراً بألفين وخسمائة دينار على يتين قالما فيه وهما : 

فاض بر النوال في كل قطر من ندى راحتيك عذباً فراتا 
غرق الناس فيه فالس الفة .* خلاصا فم يجده اتا 

ترج لطائفة من أدباء ذلك العصر وحتقه بترجة العلامة المؤرخ المسعى 
(1كنسوس ) وذكر الا كنسوس هذا شعراً لكنه لم يفسر لنا كلة (١كنسوس‏ ) 
ولاذا سبي هذا العالم بهذا الاسم وكانت وفاته سنة 1594م 

أما( الموء الثاني ) من الكتاب فقد ضمنه ماأثر عر علاء المغرب وأدبائه 
( الذين ترج لم في الجزء الاول ) من منظوم ( حماسة ونفر وغنيل ومدح وجا الم ) 
ومنشور( خطب ومحاضرات ومناظرات ومقالات ومقامات ال ). ٠‏ 
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وكنا تتصفس الكتاب ور بصرنا على مضاءيته قتفيد علا » ونتذو'ق من تبوغ 

أدباء المخرب ما طاب وقما ولذً طعا » غير أننا كنا أحيانة نلم خلال فوائده الججة 

أشياء كان يحسن السكوت عنها او الاقتصار عنى نبذة منها من ذلك قصيدة العلامة 

ابن ناصر ( وفاته 1١84‏ ذ) وقد ختم بها الكتاب فكانت ( مسك الختام ولبئة الام ) 

كا وصفها المؤلف وش سبعون هنا كنت أقرأ منها البيت بعد الببت وانا أعجب 
من طولها وضعف نشمها ومنها قوله : 

يارب يارب أنقا الأنا اذا 


:تبج كشع شحتط فك ساظة لمعاف ضوخي نا ذل شتنن د نو لاد ! عجار كمانم ةلذ سنتونةة كد نتم از ته كفت ند لنت ل ا ا ا ااا ااا ا ااا ااا 006060606060000 


ارتحلا واذا انا 


يارب واحفظ زرعنا وضرعنا 
واجعل بلادنا بلاد الدين 
واجعل لما بين البلاد صولة 
واجعل م نالسر المصون عنرها 
واجعل بقاف وبداد وبنون 


واحفظ تجارنا ووفر حمعنا 
وراخة :“الحتاج . والمسكين 
وحومة” وميعة ودولة 
واجعل من السبّر اميل حرزها 
الف حاب من ورائها يكون 


لاجرم ان مثل هذه القصيدة يماج الى تعليق بِبيْنَ اتصالها بموضوع ( التبوغ 
المغرلي ) ويصف لناعلى الأأقل مبلغ تأثير استغائتها المارة في صيانة بلاد المذرب مما 
ميت بها واساقت اليه او لعل المؤلف ترك التعليق للقارى" الفطن فهو الذي يركب 

ويحال » ويستسج ويغلل ٠‏ 
لغرب 
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اراء وانباء 
منهاج ممع فو“اد الأوللاغة العربية 


في 1 من كانون الأول (ديسمبر) شنة 1486 م اصدر جلالة ملك مصر فؤاد 
الأول عليه رحة الله مرسومًا بإإنشاء معهد باسم « ممع الافة العربية الج » يكون 
تابما لوزار 5 العارف » وأغراضه أن يحافظ عنى سلامة اللغة العربية » وان يعلبا 
وافية بمطالب العلوم والفنون في ثقدمها » ملاثمة الحاجات الحياة في العصر الحاضر ٠‏ 
وأن يقوم بوضع معجم تاريخي للغة العربية » وارفل بنظم دراسة علمية للهحات 
العربية الحديثة » وان يبحث كل ملسأ ني لقدام اللئة ٠‏ 

وفي7 من تشرين الأول ( كبويز) سسنة/07/؟ اصدر المرسوم الملكي بتعيينالاعضاء 
العاملين للمجمم ؛ وعد هم عَترو 3 كدراً “تثرة من امقيمين بمصر 4 وخمسة من 
الشرقيين ؛ وخمدة من و 0 
حام نحوم أفددي ٠‏ الشيخ حسين والي ( توفي ) ٠‏ الدكتور فارس غمر 
اد كتور منصور فهعي , بك ٠‏ الشيخ 0 حروش باوسا حكن 
أحمد العوامري بك ٠‏ علي الجارم بك ٠‏ الشيخ احند علر لى الاإسكندري ( توفي ) ٠‏ 
سادوكيي ال روا د ١٠لج١فنتك‏ 
(عين بدلا منه المفاة ينان ) > عند سكو على بك ٠‏ الشيخ عبد القادر المنربي ٠‏ 
الأب أنتاس ماري الكرءلي” ٠‏ عيسى اسكددر المعلوق أفندي ٠‏ السيد حسن 
حسني عبد الوهاب ٠‏ 

وني صباح "٠‏ من كانون الثاني ( يناير ) سنة ١‏ عقد المحم الجلسة الأولى 
للدورة الأولي 4 ع والى بين اربع وثلاثين جلسة قت بها هذه النوزة ٠‏ وتابع امجمع 
عقد دوراته في مفنتئح الشتاء من كل عام » حتى أتم ست دورات 4 كل دورة منها 
خمس وثلاثون جلة ماعدا الأخيرة ؛ نقدكانت سنا وثلاثين جلة ٠‏ 


ا 007000 


منباج جمع فؤاد الأول 1 
وكان فها بين كل دورتين من دورات الانعقاد تجتمع اللحان التي ألفها امجمع 3 
وقسم بنها جمهرة العلوم والفنوث 4 وعبد إليها بدراسة المصطلحات » وإعدادها 
للعرض على الحمم في موسمه السنوي + وهذه اللجان تجتمع مة في كل اسبوع 
في خلال الفترة بين كل دورتين ما خلا أشبر الصيف » وني اثناء دور الانعقاد في 
بعض الأحيان ؛ وتستعين كل لجنة بخبير فني في العم أوالفن الذي ”ندرس مصطاحاته * 
وقد وضع المجمع نصب عينيه أو لا اخذ الناشئين بصحيم العربية فها يتدارسون 
من العلوم والفنون ٠‏ ولماكانت المصطلحات الواردة في كت التعليم في مصر © إما 
مذكورة بألفاظها الاأجدبية » وإما مترجة في القالنّ/ترجمة غير دقيقة »جمد المجمع 
الى استظبار الفاظ فصيحة وصي دقيقةاتؤة ”يها اع ل ”بحية/ الخيط والمحة » وذلك 
اما باستتخراجها من قدي العربية ومسكتوزاما واوا بوتتجاءو مما جدبدا ٠‏ د 
جل؟ ممه أولا الى المصطلحات آلتيتسخل؛ ف ااتمليم الغانوي م فاستخرج 1 لاق 
منها في علوم الأأحياء » والرياضة » والطبيعة » والاقتصاد السيامي » والقانون » وتاريخ 
القرون الوسطى 6 والموسيتى » والرسم » والمارة ٠‏ وأقر من هذا طوائف كبيرة شي 
الآآن معدة مشروحة في متغاول المؤلفين والمعلمين ٠‏ 
وقد وافت ادارة امجمع وزارة المعارف بحو ثلاثة آلاف وخمسمائة ممطلح 
من التي مس أأكثر من عام على لقريرها » على أن تطبع وتوزع على المؤلفين والمفتشين 
والأساتذة » لاإدخالها في كتب التعليم وني التدريس 5-27 حاجة 
الجهور الى اسماء عررببة تؤد”ي المسميات الحديفة في الشؤون العامة كأدوات المنازل 
واثانها » وما ثتناقله الأُّلسن والاقلام في الاسواق والأندية والصمحف » فبحث في 
كثير من 'هذه المسميات > وأقر" طائفة جليلة من اممائها ء وي الآنك مشروحة 
مقرونة مقابلها الافرنجي” * 
ومن أمم ماعني به المجمع انه راى ان في التزام بعض قواعد معينة من القواعد 


94 آزاء وانباء 


لني دارج عليها في العربية » توا سيف افق الغة » وحرجا في التعبير عن -كغير من 
مستحدثات المعاني » وعلى الخصوص ما يتعلق بالترحمة عن مصطلحات العلوم والفنون » 
ما كان له ابلغ الأثر في قعود اللغة العربية عن تحاراة العصر الحديث ومواناة حاجاته 
لذلك بحث المع بحن وافي) في اصول اللغة » وترسم مذاهبها الختلنة © ولتبع 
مامفت اليه آزاء الأفذاذ والماءات من متقد ي العلياء في قواعدها التي تتصل بهذا 
الباب » وتخير منها كل ما بيسسرها > ويوسع اقيستها » ويلينها للترحمة عن مستحدثات 
المعاني في غير عسر ولا حرج ٠‏ واقر المجدع من هذه القواعد أكثر مر اربعين 
قأعدة بعد درس وخص »> وض الآن صالحة جليلة النفع » وقد استفاد المجمع منها 
كبر استفادة في وضع الا إفائل ليإِليدبتروهذه القواعد ستعين المشتغلين باللشة 
العربية على اغائها ٠‏ 

وما انه اليه جهد, المجمع_انه وشم نظا ثابئة لتعريب الأعلام الأجنبية 
للمالك «البإدامل ء وُذلات نا وام عق آلآتسَاتَاكٌ“الشديد ء سواء في كتابتها او 
النطق بها ٠‏ فعمد الى تحقيق تلك الأعلام » توسلا الى كتابتها والنطق سا على 
جبة الصحة » واشتحدث رقوما وعلامات تلحق بالحروف العريية » بحيث اذاكتب 
بها العل الأجنبي احتفظ بصورته الصحيحةء وامكن النطق به 5 ينطق به اهلك * 
ورفم) لعب' التطبيق عن المترحمين » قر الجمع امف يوزع على اعضائه اعلام 
المالك والبقاع في نحاء الدنيا» لكتابتها طون لاك النظ المرسومة » على ان ييخرج 
بها مسج ١‏ ختراف) وافي) يد حاجة المشتخلين بالترجمة ومؤلني الكتب الجترائية » 
وذلك بأيسر جهد ٠‏ 

هذا وقد أراد المجمع ان سعف رجال التعليم بار إرشادات مسربعة في ترحمة 
اعلام البلاد » فأصدر كشرفا بالأغلاط القائمة في ا الجغرافية المستعملة 
في المدارس » وكذلك اصدر قامُة بأعلام بلاد السودان المصري» والحبشة » والصومال» 
ومعال إفريقية » وغرب آسا على الوجه الصحيح ٠‏ 


مهاج جع فؤاد الأو ل ١‏ 

كذيك عني المجمع يوضع المعحات التي تدعو اليها حاجة الطلاب والمترجمين » 
فقرر وضع معجمين للتعلم الثانوي : ( الأأوال ) ممس علمي مغير للتعلم الثانوي 
في الأقطار العربية » ( والثاني ) معجم لغوي تثبت فيه طوائف من الموادة وال لفاظا 
والصيغ الني تلاثم جمهرة المثقفين »عن ان يكون على احدث مط عصري © بحيث 
يغني الطالب الثانوي والمثقف الوسيط عن غيره من العحات > مع التيسير سية 
الكشف والمراجعة ٠‏ وتقوم الآآرتف بوضع هذا المعجم لجنة مؤلفة من خسة من 
حضرات اعضاء المجمع واستاذين في كلية الآداب ٠‏ 

وفوق هذا » جمدت ادارة المجمع الى _يعظن” ال متحرات الخاصة بالعلوم والفنون » 
فافرغت مصطلحاتها العلمية في جزازات 6 وذللك مهدا /لترتججتها ها يؤدنهها من صميح 
العربية » وقد تم العمل حتى الآآن في ثلانة معتعّاك 1213 ) في الاقتصاد السيابي ٠‏ 
( والثاني ) في الكبرباء واللاسلى ٠‏ ( للك )ف كن باليزارة_والبناء ٠‏ ويجري العمل 
الآن في معجمين : ( أحدثما ) في ممطلحات الكيمياء ٠‏ ( والثاني ) في مصطلحات 
الطب ٠‏ وسعكون هذه المعحات وغيرها ء بعد ترجتها ترجة علمية صحيحة ع مادة 
مبسسرة » سواء للمعجرات العرية الجديدة » او الكتب العلمية ٠‏ 

وينشر المحمع قراراته الاخوية في القواعد والمهدمالمحات في محلته السنوية ٠‏ وقد 
اصدر حتى الآن منها اجزاء اربعة في نحو الف وخمسمائة صنحة > حاوية للقواعد 
مع الاحتجاج لما والمططلحات مع شروحها ٠‏ وفنها الى جانب ذلك دراسات 
لغوبة مستقلة لأعضاء الجمع وغيرمم من الباحنين ٠‏ وأجزاء الحلة هدى الى كثير من 
المعاهد العلمية في العالم الشرتي والغربي » وكبار المشتغلين باللغة العربية فيجميع الاقطار ‏ 

وأصدر المجمع فوق ذلك تموعة المحاضر لأربع دورات » وه في نحو الفي صفحة » 
مشتملة على ما دار في الجلسات من المناقشات العلمية » ومما أخذ المجمع به نفسه أن 
تراراته في الاسباب اللغوبة لا يبح شي' منرا نائيًا إلا بعد نشره بين بدي الجهور 


15 آراء وائياء؟' 
بعرم كامل » وذلك ليتهيأ له مراجمة ماعنى انث يوجه عليه من فتون النقد ٠‏ 

واخيراً عدبت وزارة المعارف بوضع مشروع ممرسوم يخوتل زيادة عدد الاعضاء 
الى ثلائين » وينم من الأعضاء المقيمين بمصر محلسا يعمل طوال العام » على ان 
تكونت القراراث الخاصة مادة الاخة العربية من مؤقر المجمع الذي ينعقد اربعة 
أسابيع متوالية في العام . 

وفي 0؟ من ايار (مايو ) سنة 1514٠‏ صدر المرسوم الماى بهذا التعديل ٠‏ 

وني 0 من نشرين الثاني « نومير » سنة 154٠‏ صدر المرسوم الل بنعيين عشرة 
من اقطاب اهل العلل والففل والأأدب اعفناء في الجمع » وم : الدكتور محمد حسين هيكل 
باشا ٠‏ الشيخ مصطفى عبد الرازقجاشما: إلدكتورلي ابراهم باشا ٠‏ الأسناذ الشيخ مد 
مصطق المراغي ٠.‏ عبد العزيز فبي بأنا 0 احمدالطنى السيد باشا» عبدالقادر حمزة باشا» 
الاستاذ عباس مود العقاد.. المكبورطه حسين بك ٠‏ الأستاذ احمد امين بك ٠‏ 

( انتعى ملخصا من مهاج مم واد الأول لاغة العريه الصادر هذه السئة ) 

ة مرعو ده 

ابره انايج 

ارجو ان تلفتوا نظر الحكومة لاستمال الأعداد حسب القواعد العريبة بالبده 
من اليمين والعدول عن التراكيب التركية فثل سنة 1١55‏ يجي أن تكورت 
تسعة وخمسين وثلثائة والف لا كا هو المتعارف الف وثلاث مائة ونسعة وخ#سون 
بالترجمة التركية بيك اوجيوز اللى طقوز ٠‏ 

لول هذه تكون خطوة أولى باصلاح الأأخطاء العربية المستعملة بتعميم من 
رئاسة الحكومة وجب اتباع القواعد العربية في مسائل الأعداد فان الله يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن رس شرق 


